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الملخص :
ــن  ــم م ــام الحك ــألة نظ ــن مس ــي م ــف النب ــا موق ــامي، م ــياسي الإس ــر الس ــرت في الفك ــي أث ــائل الت ــم المس ــن أه م
ــه رأي في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده، وأدلتهــم في ذلــك أن  ــاك مــن يــرى أن النبــي محمــد s لم يكــن ل بعــده، فهن
النبــي أدرك قــوة الشــعور القبــي عنــد العــرب وهــو مــا يعنــي رفــض نظــام الوراثــة، أو أن النبــي s أراد أن يــترك للأمــة 
حريــة اختيــار نظــام للحكــم يتناســب مــع متغــرات الزمــان والمــكان، وهنــاك مــن يــرى أنــه يجــب أن يكــون للنبــي رأي 
في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده وأدلتهــم أن دعــوة النبــي شــاملة لــكل شيء ومنهــا نظــام الحكــم الــذي عــى أساســه 
ــه كان  ــم عــى أن ــه قائ ــي s في حيات ــم أن منهــج النب ــن ملوكهــم، ث ــاس عــى دي ــق الشريعــة أو لا، لأن الن يمكــن تطبي
يســتخلف شــخصا مكانــه حينــا يذهــب للحــرب أو العمــرة أو أي مــكان آخــر، فضــا عــن ذلــك أن النبــي s مــدرك 
ــك كان  ــوة، وكل ذل ــو النب ــين ومدع ــود والمنافق ــم اليه ــة، وه ــة(، والداخلي ــانية والبيزنطي ــة )الساس ــار الخارجي للأخط

خطــرا يهــدد دولــة النبــي s الــذي يفــرض عليــه أن يؤمــن مســتقبل دولتــه الناشــئة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الإسام، النبي محمد s، الإمامة، نظام الحكم في الإسام.
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 المقدمة 
شــهد القــرن الســابع الميــادي حدثــا تاريخيــا تــرك أثــرا عــى بعــدي الزمــان والمــكان، ذلــك هــو بعثــة النبــي s في 
الجزيــرة ومــا تركــه مــن تغيــرات عــى الصعــد كافــة، وبعــد ثــاث وعشريــن ســنة مــن العمــل المتواصــل، نــزل قولــه 
مَ ديِنـًـا﴾ المائدة:3. 

َ
سْــا ِ

ْ
كُمُ ال

َ
يْكُــمْ نعِْمَــيِ وَرَضِيــتُ ل

َ
تْمَمْــتُ علَ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــوْمَ أ

ْ
تعــالى: ﴿ ال

ءٍ﴾ الانعــام : 38،  كِتـَـابِ مِــنْ شَْ
ْ
طْنـَـا فِ ال ثــم غــادر هــذه الدنيــا تــاركا شريعــة مفصلــة وشــاملة لــكل شيء، ﴿مَــا فرََّ

مُسْــلِمِيَن﴾ النحــل:89، 
ْ
ى للِ ــةً وَبـُـرَْ ءٍ وَهُــدًى وَرَحَْ  شَْ

ِّ
ـًـا لِــكُل ــابَ تبِيْاَن كِتَ

ْ
يْــكَ ال

َ
ــا علَ َ

ْ
ل ــال تعــالى: ﴿ وَنزََّ وق

 ﴾ الانعــام :114.   
ً

ــا كِتـَـابَ مُفصََّ
ْ
ْكُــمُ ال  إِلَ

َ
نـْـزَل

َ
ي أ ِ

َّ
وقــال تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ال

لكــن النبــي s قــد ارتحــل عــن هــذه الدنيــا، إلا أن الشريعــة لم ترتحــل، وإذا كان النبــي s هــو القائــم عــى الشريعــة 
في حياتــه، فمــن هــو الــذي ســيقوم مكانــه، وبالتأكيــد يجــب أن يحمــل شــيئا مــن خصائــص النبــوة لكــي يكــون مؤهــا 
لفهــم الشريعــة الفهــم الواقعــي الــذي أرادتــه الســاء، ولعــل مــن ضمــن مفــردات الشريعــة مســألة نظــام الحكــم بعــد 
النبــي s، إذ أن معرفــة طبيعــة نظــام الحكــم ســتوضح إلى أي مــدى يكــون مســار تطبيــق الشريعــة، ومثلــا يقــال: النــاس 

عــى ديــن ملوكهــم.  
 ،s وإذا كانــت مســألة القيــام عــى الشريعــة قــد أوكلــت إلى طبقــة الفقهــاء، فــإن مســألة  نظــام الحكــم بعــد النبــي 
ــن  ــدث م ــا ح ــعري * 1 2 3 4 5 6 : )أول م ــال الأش ــى ق ــامي، حت ــر الإس ــة في الفك ــائل الخافي ــم المس ــن أه ــدت م غ

1 البغدادي، الخطيب،  تاريخ بغداد، 346/11.

2  ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص 27ـ 398.

3  السبكي، طبقات الشافعية، 347/3.

4  صبحي، في علم الكام،  43/2 ـ 88.

5  السبحاني، المذاهب الإسامية، ص42 ـ 60.

6  بدوي، مذاهب الإساميين، ص487 ـ 568.
ــزلي  ــي المعت ــو عــي الجبائ ــه أب ــد زوج أم ــا عــى ي ــل نشــأ معتزلي ــرة ســنة 260هـــ،  وقي ــد في الب ــن إســاعيل الأشــعري،  ول ــو الحســن عــي ب * هــو أب
ت303هـــ،  ثــم ناظــر أســتاذه وتغلــب عليــه حســب النظريــة الأشــعرية،  فعندهــا تــرك الاعتــزال وألــف مذهبــا جديــدا حــاول أن يجمــع فيــه بــين جمود 
الســلفية،  وعقانيــة المعتزلــة،  ولكــن دعــوى أنــه كان معتزليــا لأربعــين ســنة لا يوجــد دليــل عليهــا،  ســوى زعــم الأشــعرية،  فــكل مــا تــرك مــن 
تــراث الأشــعري عــى مســتوى التأليــف والأفــكار هــو تــراث أشــعري،  ولا يوجــد شيء يشــر لتراثــه المعتــزلي . ومــن مؤلفاتــه مقــالات الإســاميين 

والإبانــة وإثبــات القيــاس وغرهــا. مــات ســنة 324هـ ــ.
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الاختــاف بــين المســلمين بعــد وفــاة نبيهــم اختافهــم في الإمامــة(7. وقــال الشهرســتاني  *8 9 10 11: ) وأعظــم 
خــاف بــين الأمــة خــاف الإمامــة، إذ مــا ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في 

ــان(. 12 13 كل زم
 وهنا يجدر التساؤل: ما هو موقف النبي محمد s من نظام الحكم من بعده؟

لعلنا أمام رأيين:  
الرأي الأول:  يرى أن النبي محمد s لم يكن له رأي في مسألة نظام الحكم من بعده. 14 15 

الرأي الثاني:  يرى أنه يجب أن يكون للنبي s رأي في نظام الحكم من بعده. 16 
الرأي  الأول: 

يذهــب بعــض إلى أن النبــي s مــات، ولم يكــن لــه رأي في نظــام الحكــم مــن بعــده؛ إذ يــرون أن المســلمين بعــد وفاتــه 
ــاد أساســية  ــي s لم يضــع مب ــولى أمرهــم ؛ ولاســيا وان النب ــرة، وشــعروا بالحاجــة إلى رئيــس يت واجهــوا صدمــة كب

ليســر عليهــا المســلمون مــن بعــده، ولم يحــدد شــكل الحكــم، وصفــات الحاكــم. 17
وذهــب فيليــب حتــي ** 18 للقــول: ) جمــع محمــد في شــخصه وظائــف النبــوة، والاشــتراع، والإمامــة، والقضــاء، 

7 الأشعري، مقالات الإساميين، ص9.

8  ابن خلكان،  وفيات الأعيان 272/4 ـ 275.

9  أبو الفداء، المختر، 27/3.

10  صبحي،  في علم الكام،  239/2 ـ 276.

11  سلهب،  علم الكام والتاريخ ،ص244 ـ 259.

12 الشهرستاني،  الملل والنحل، ص17.

13 ابن العبري،  تاريخ مختر الدول، ص98.

14 الباقاني، التمهيد، ص165.

15 الرصافي، معروف ، كتاب الشخصية المحمدية،  ص36 ـ 43.

16 المظفر،  السقيفة،  ص32 ـ 333.

17 اليوزبكي،  دراسات في النظم العربية الإسامية، ص48.

18  مراد،  معجم اساء المستشرقين، ص312 ـ 314.
* هــو محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني،  مــن متكلمــي الأشــاعرة،  ) 479هـــ ـ 548هـــ(،  كان فيلســوفا متكلــا أشــعريا،  ولــه تصانيــف في علــم 

ــة الإقــدام في علــم الــكام،  ومفاتيــح الإسرار الــكام،  منهــا الملــل والنحــل،  ونهاي
ــة في بــروت،  وحصــل عــى البكالوريــوس في العلــوم،   ــان،  والتحــق بالجامعــة الأمريكي ** هــو فيليــب خــوري حتــي،  )1886 ـ 1978م(،  ولــد في لبن
والتحق بجامعــة كولومبيــا في أمريــكا،  وحصــل عــى  الدكتــوراه،  وعيٌنتــه الجامعــة مدرســاً في قســم الدراســات الشرقيــة، أقام مركــزا للدراســات العربية،  
وأنشــأ مكتبــة عربيــة إســامية،  لجمــع المخطوطــات والوثائــق العربيــة. ثــم عــاد إلى لبنــان،  وعمــل في الجامعــة الأمريكيــة ببــروت أســتاذا للتاريــخ العــربي.
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ــه؟ ...  لم  ــرى يخلفــه بعــد موت ــد مــات الآن، فمــن ذا ت ــة عــى الأمــة، ولكــن محمــدا ق ــادة الجيــش، والرياســة المدني وقي
يعــين محمــد بوضــوح خلفــا لــه، فأصبحــت الخافــة أقــدم المعضــات التــي واجههــا الإســام وأعصاهــا، ولم يــزل يعــاني 

مشــقتها حتــى اليــوم(. 19 
ويقول وات  *20: ) لم يحضر محمد قبل موته أي تحضرات لاستمرار في إدارة أمور الدولة الإسامية(. 21    

ولكن باذا فسر هؤلاء هذا الموقف السلبي من النبي s اتجاه مسألة الحكم من بعده؟ 
لعلهم طرحوا عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، منها:

أولا: قوة النظام القبلي عند العرب.
 يقــول المســتشرق آرنولــد  **22: )) مــن العبــث أن نتحــرى، لمــاذا أهمــل الرســول )نظــام الحكــم( رغــم عبقريتــه في 
ــدأ  ــه أدرك قــوة الشــعور القبــي العــربي الــذي لا يعــترف بمب ــم، ولم يحتــط لمســتقبل المســلمين، ومــن المحتمــل ان التنظي

الوراثــة في أشــكال حياتــه السياســية البدائيــة، بــل كان يــترك لأعضــاء القبيلــة أمــر انتقــاء أمرهــم الخــاص((.23 
ــة  ــر قابل ــا غ ــي بطبيعته ــم، وه ــين وأعظمه ــم النبي ــو خات ــث ه ــن حي ــول م ــة الرس ــي:  ) أن وظيف ــول حت      ويق
لانتقــال إلى خلــف يرثهــا عنــه. لم يــترك النبــي ذريــة مــن الذكــور ولا مــن الإنــاث خــا ابنتــه فاطمــة زوجــة عــي، أمــا 
الزعامــة أو المشــيخة عنــد العــرب، فلــم تكــن وراثيــة تمامــا بــل كانــت في الغالــب انتخابيــة تنتقــل إلى اكــبر القبيلــة ســنا، 
وعــى هــذا فلــو أن النبــي لم يحتســب بنيــه، فــإن المشــكلة التــي جابههــا الإســام مــن بعــد ممــات الرســول، تبقــى عــى مــا 

هــي عليــه مــن التعقيــد(.24 

    والقصد من كامها أن العرب اعتادت عى النظام القبي الذي يرفض التعيين والوراثة في الحكم.

19 فيليب حتي،  تاريخ العرب، ص195

20  العقيقي،  المستشرقون 132/2؛  الشمري،  النبي محمد s في مؤلفات مونتغمري وات ، ص48- 58.

21 محمد النبي ورجل الدولة، ص296.

22  مراد،  معجم أساء المستشرقين،  ص94 ـ 95.

23 آرنولد، الخافة ص14.

24 حتي، تاريخ العرب، ص195.
* وات، وليــم مونتغمــري ، مســتشرق بريطــاني اســكتلندي،  )1909ـ 2006م( درس في أكاديميــة لارخ وفي كليــة جــورج واتســون بادنــبرة،  وغرهمــا. 
وغــدا راعيــاً لعــدة كنائــس،  وتخصــص في الســرة النبويــة وتاريــخ الإســام،  وعمــل رئيســاً لقســم اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية في جامعــة 

ادنــبرة،  ومــن آثــاره، محمــد في مكــة،  ومحمــد في المدينــة.
** هــو المســتشرق البريطــاني تومــاس وولكــر آرنولــد،  )1864ـ 1930م(  بــدأ حياتــه العلميــة في جامعــة كمــبردج،  فتعلــم اللغــة العربيــة،  وعمــل 
باحثــاً في جامعــة عليكــرة في الهنــد،  ألــف خالهــا كتابــه الدعــوة إلى الإســام،  وكتابــه الخافــة،  وفي عــام 1904 أصبــح أمينــاً مســاعداً لمكتبــة إدارة 

الحكومــة الهنديــة التابعــة لــوزارة الخارجيــة البريطانيــة،  وكان عضــو هيئــة تحرير دائــرة المعــارف الإســامية
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هنا يمكن القول:

ــدم،  ــم عــى رابطــة ال ــي القائ ــع الصعــد الفاســدة، ومنهــا النظــام القب ــورة عــى جمي ــي محمــد s ث أ ـ لقــد جــاء النب

ــلان  ــدة، )س ــة العقي ــا رابط ــل محله ــد :1 ، وأح ﴾ المس ــبٍ وَتَــبَّ َ
َ
بِ ل

َ
ــدَا أ َّــتْ يَ ــدم ﴿تبَ ــة ال ــي s رابط ــل النب فأبط

منــا أهــل البيــت(25 26 27 28، وأنشــأ مجتمعــا عقائديــا هدفــه الإســام، وقــى عــى الروابــط القبليــة التــي تنشــد الثــارات 

وســفك الدمــاء، إلا مــا كان مــن صلــة الرحــم ومــا يترتــب عــى العاقلــة مــن دفــع الديــات. 29  

إذا كيــف يقــال أن النبــي s أدرك قــوة الشــعور القبــي، وهــو الــذي ســعى جاهــدا لتقويضــه إلا الأمــور التــي تدخــل 

في مصلحــة الفرد المســلم.

ــواء  ــي س ــام القب ــوى النظ ــا س ــوا نظام ــرب لم يعرف ــيء أن الع ــاـ تنب ــا وحديث ــرب قدي ــخ الع ــة تاري ب ـ أن دراس

ــة  ــة في مملك ــدة 32 33، وآل جفن ــور في كن ــرة 30 31، وآل ث ــاذرة في الح ــن المن ــم م ــية، كاسرة آل لخ ــم السياس في كياناته

ــبع اسر 36 37، وكان  ــا س ــى حكمه ــت ع ــي توال ــين الت ــة مع ــن، كدول ــام 34 35. وفي دول اليم ــاد الش ــنة في ب الغساس

25 الطبراني، المعجم الكبر، 212/6.

26 الطبري، جامع البيان، 162/21.

27 الصدوق، عيون أخبار الرضا، 70/2.

28 الحاكم ، المستدرك عى الصحيحين، 598/3.

29 اثر العصبية القبلية سواء قبل الإسام أو بعده: خريسات: العصبية القبلية في صدر الإسام، ص21 ـ 572.

30  عي، جواد،  المفصل في تاريخ العرب،  139/3 ـ 247.

31 العي، تاريخ العرب،  القديم ص،109 ـ 127 .

32 عي، جواد،  المفصل،  248/3ـ 303.

33 عاقل،  تاريخ العرب،  ص205 ـ 222.

34 عي، جواد،   المفصل،  3/ 304 ـ 353.

35 العي،  تاريخ العرب القديم، ص101 ـ 108.

36 عي، جواد،   المفصل ، 65/2.

37 عاقل، تاريخ العرب،  ص82 ـ 92.
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حكــم المكاربــة* 38 39 40 41 42 في كل مــن حضرمــوت 43 ، وقتبــان 44 45 وســبأ 46 47 وراثيــا، وكذلــك في بعــض المــدن 

)القــرى( كمكــة 48 49 ويثــرب 50، فضــا عــن القبائــل المتناثــرة في الصحــراء 51، وهــذا أمــر لا زالــت العــرب إلى يومنــا 

هــذا هــم مــن تمســك بــه، ومنهــم مــن يحــن إليــه قبليــا وسياســيا. 
s ثانيا: طبيعة مهمة النبي

 أن مهمــة النبــي s هــي النبــوة التــي انتهــت بوفاتــه، فــا بعــد وفاتــه لا يدخــل ضمــن مهمتــه. إذ يقــول الخــضري 52: 

ــان يؤديهــا للأمــة: الأولى: التبليــغ عــن الله بحكــم الرســالة التــي اختــر ليقــوم بأدائهــا  ) قــد كان للرســول s وظيفت

فهــو بذلــك مــشرع عــن الله.  الثانيــة: كونــه إمامــا للمســلمين، تجتمــع إليهــم كلمتهــم، يوجههــم إلى الخــر، ويبعدهــم 

عــن الــشر، وإليــه القضــاء في مشــكاتهم بحســب مــا يوحــى إليــه مــن الشريعــة، ثــم هــو يقــوم بتنفيــذ تلــك الأحــكام. 

ــى  ــات ع ــد إلا الثب ــك لأح ــد ذل ــن بع ــم يك ــه، فل ــا أراد الله تشريع ــع م ــد تشري ــه s بع ــت بموت ــة الأولى انته والوظيف

قواعــد تلــك الشريعــة، والاســتنباط مــن مجملهــا(.  

38 ابن سام،  غريب الحديث،  60/2.

39 ابن الأثر، النهاية،  161/4.

40 ابن منظور، لسان العرب،  712/1.

41 الزبيدي، تاج العروس، 369/2.

42 عي، جواد،  المفصل في تاريخ العرب، 210/2.

43 عي، جواد،  المفصل، 2/ 104.

44 عي، جواد،  المفصل، 2/ 141.

45 برو، تاريخ العرب القديم، ص69 ـ 71 .

46 عي، جواد،   المفصل،  247/2 ـ 269.

47 برو، تاريخ العرب القديم، ص72 ـ 80.

48عي، جواد،  المفصل،  17/4،  45 وما بعدها.

49 العي، تاريخ العرب القديم، ص141.

50 عي، جواد،  المفصل، 96/4 ـ 106.

51 برو، تاريخ العرب القديم، ص198.

52 الدولة الأموية، ص148.
* المكاربــة، جمــع مكرب،وهــو زعيــم الدولــة،  ولعلــه ماخــوذ مــن لفظــة مقــرب والتــي تــدل عــى التقريــب مــن الالهــة،  فــكان المكــرب هــو المقــرب 

والويــط بــين الالهــة والنــاس،  او واســطة بينهــا وبــين الخلــق.
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ويذهــب المــاح للقــول 53 54: )) إن عــدم وضــع الرســول s نظــام ســياسي لإدارة الدولــة الإســامية؛ يعــود إلى أن 
ــا كانــت صفــة الرســالة  ــه رســول اللهs، ولم ــا بصفت ــه الشــخصية، وإن الرســول s لم يتســلم ســلطته السياســية بصفت
ــورث فتكــون الســلطة السياســية المنبثقــة عنهــا هــي  ــوة لا ت ــم النبيــين، وان النب ــه خات ــه؛ لأن ــد انتهــت بوفات ــوة ق أو النب

الأخــرى غــر قابلــة للوراثــة أو التــرف((. 
 ويقــول حتــي 55: )) أن وظيفــة الرســولs  مــن حيــث هــو خاتــم النبيــين وأعظمهــم، وهــي بطبيعتهــا غــر قابلــة 

لانتقــال إلى خلــف يرثهــا عنــه((. 
يمكن القول: 

أن النبــي s لم يتــول الأمــر بشــكل شــخصي، وإنــا تــولى الأمــر لإيصــال الشريعــة إلى المجتمــع البــشري، وإذا كان 
ــن  ــي s أن يؤم ــى النب ــب ع ــن، ويتوج ــوم الدي ــى ي ــة حت ــه باقي ــإن شريعت ــى، ف ــق الأع ــل إلى الرفي ــد انتق ــي s ق النب
ــن  ــاس عــى دي ــل أن الن ــى قي ــق هــذه الشريعــة، ومــن أهــم مــن يعمــل عــى تطبيقهــا هــم الحــكام، حت اســتمرارية تطبي
ملوكهــم 56، فوجــب عــى النبــي s أن يضــع أســس نظــام للحكــم ينطبــق مــع مــا تريــده الشريعــة لكــي يؤمــن تطبيــق 

الشريعــة عــى وفــق مــا أرادتــه الســاء.     
ثالثا: اختيار الأمة :

 إنَّ النبــي s أراد أن يــترك الأمــة لتختــار نظــام للحكــم يتناســب مــع متغــرات الزمــان والمــكان؛ إذ أن النبــي s لم 
ينــص عــى خليفــة بعينــه، وانــه جعــل الأمــر إلى الأمــة تختــار لنفســها مــن ترتضيــه.57 58 يقــول أحدهــم: ) إن النبــوة لا 
تــورث، فتكــون الســلطة السياســية المنبثقــة عنهــا هــي الأخــرى غــر قابلــة للوراثــة أو التــرف، وتعــود بوفــاة صاحبهــا 
إلى أصحابهــا الأصليــين وهــم أبنــاء الأمــة ليختــاروا مــن يولونــه عليهــم طبقــا لمــا اســتقر في مجتمعهــم مــن أعــراف وتقاليــد 
ــه مــن  ــا كانــت الحكمــة التــي تقــف وراء ذلــك أن نظــام الحكــم، ومــا يتصــل ب في هــذا المجــال(.59 60 وأضــاف: ) ورب

53 أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسامية، ص7 ـ 33.

54 الوسيط في السرة النبوية، ص231.

55 تاريخ العرب، ص195.

56 ابن حجر، فتح الباري، 114/7.

57 الأشعري، المقالات والفرق، ص3.

58 النوبختي ، فرق الشيعة، ص3.

59 الماح، أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسامية، ص7 ـ 33.

60 الوسيط في السرة النبوية، ص231 ـ 232.
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قضايــا دائمــة التغــر والتبــدل بحســب ظــروف الزمــان والمــكان، ممــا يتطلــب تــرك ذلــك لأبنــاء الأمــة يترفــون فيــه 
ــه(. 61 طبقــا لأوضاعهــم وظــروف الزمــان الــذي يعيشــون في

ــدم  ــى ع ــث ع ــح تح ــض نصائ ــة إلا بع ــاب الخليف ــاص لانتخ ــام خ ــان نظ ــنة بي ــرد في الس ــضري 62: )لم ي ــال الخ وق
ــهم(.  ــوه بأنفس ــى يحل ــلمين حت ــر للمس ــذا الأم ــكل ه ــة أرادت أن ت ــة، كأن الشريع ــاف والتفرق الاخت

ــلطة  ــية، والس ــلطته السياس ــت س ــا انته ــورث، ك ــوة لا ت ــوة، والنب ــت النب ــول s انته ــاة الرس ــر: ) بوف ــال آخ   وق
ــذي تختارهـــ(. 63 ــي تمنحهــا للشــخص ال ــل تعــود إلى الأمــة الت ــورث، ب كذلــك لا ت

 وذهــب خلــف الله 64 للقــول: أن الشريعــة الإســامية خلــت مــن نــص لحكمــة يريدهــا الله، وهــي أن المســألة يجــب 
ــه  ــشري في وعي ــر الب ــور الفك ــب تط ــكان، وبحس ــان والم ــروف الزم ــب ظ ــا بحس ــد فيه ــشري يجته ــل الب ــترك للعق أن ت

ــة أو الخليفــة.   بمســؤوليات رئيــس الدول
إن هــذا الدليــل جديــر بالتقديــر، لــو كانــت الأمــة لديهــا القــدرة عــى اختيــار نظــام للحكــم يتناســب مــع تغــرات 
الزمــان والمــكان، والماحــظ هــو العكــس إذ فشــلت الأمــة فشــا ذريعــا في ذلــك، ومــا أسرع أن عــادت للنظــام القبــي 
الــذي يحــن إليــه العــرب، وغــدا الســيف هــو الفيصــل في الخافــات، وتاريــخ الأمــة حافــل بالحــروب التــي لم تنتــه لحــد 

الآن، إذ أن الشــعوب الإســامية لا تجــد حــا لمشــاكلها إلا في الثــورات والانتفاضــات عــبر التاريــخ.   
ــة، ويعنــي إلقــاء الأمــة في أعظــم هــوة مــن الخــاف لا حــد       إن إرجــاع الأمــة إلى اختيارهــا، هــو عــين الفوضوي
لهــا، فالنــاس مختلفــون في ابســط الآراء والأفــكار والعواطــف والأذواق، ولعــل عــدم الاتفــاق يصــل حتــى للتؤامــين، 
فمــن المســتحيل أن تتفــق أهــل بلــدة واحــدة عــى حكــم واحــد، فضــا عــن أمــة كبــرة عــى مــر الأزمنــة؛ ولاســيا وأنَّ 
الحكــم مــسرح للعواطــف والأغــراض الشــخصية والميــول. ومــن هنــا اســتحالة وجــود رأي عــام حقيقــي في أي أمــة، 
وإنــا يصــار الأمــر كــا في الــدول المتطــورة حاليــا عــى أســاس رأي الأكثريــة لحــل الخافــات في الأمــة، وهــو آخــر مــا 
توصلــت إليــه البشريــة بعــد العجــز عــن تكويــن رأي يشــمل الأمــة كلهــا، مــع انــه لم يقــل احــد أن النبــي s شرع الأخــذ 
بــرأي الأكثريــة في اختيــار الحاكــم، أمــا مــن يذهــب إلى أنَّ الأمــة المــراد منهــا أهــل الحــل والعقــد 65، الواقــع انــه لا يوجــد 
اتفــاق حــول ماهيــة هــؤلاء، فضــا عــن عــدم إمكانيــة اتفاقهــم، والدليــل عــى ذلــك: إن أبــا بكــر الــذي وجــد أن بيعتــه 

61 الماح، الوسيط في السرة النبوية ، ص232.

62 الدولة  الأموية، ص151.

63 فوزي، المثالية والواقعية في تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين، ص38.

64 مفاهيم قرآنية، ص120.

65 عبد الحميد، تاريخ الإسام الثقافي والسياسي، ص133 ـ 141.
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كانــت فلتــة وقــى الله شرهــا * 66 67، أدرك اســتحالة قــدرة الأمــة عــى الاختيــار، فلجــا إلى طريقــة التعيــين المبــاشر، وكــذا 
ــه أدرك اســتحالة اتفــاق الســتة )أهــل  ــاروا احدهــم، ولعل ــد الأمــر بســتة أشــخاص ليخت ــة تحدي عمــر اســتخدم طريق
الحــل والعقــد(، فلجــأ إلى الميــل لــرأي الأكثريــة، حينــا أمــر أن ترجــح الجاعــة التــي فيهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف، ولمــا 
اختــار أهــل المدينــة الإمــام عــي g تــم رفضــه مــن قبــل آخريــن، وانتهــى الأمــر إلى حــروب دمويــة. وناحــظ هنــا أن 
 s أبــا بكــر وعمــر أدركا خطــأ الاعتــاد عــى الأمــة في اختيــار الحاكــم، ولكــن الغريــب أن ينســب هــذا الأمــر إلى النبــي
ــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ النجــم :3-4 وهــو الــذي أشــار إلى الفتــن التــي أقبلــت  الــذي ﴿ وَمَــا يَنطِْ
ــو  ــد أدرك أب ــي s؛ ولاســيا وق ــع للنب ــم 68 69. إذن فمــن الخطــأ نســبة هــذا التشري ــل المظل عــى المســلمين كقطــع اللي
بكــر وعمــر اســتحالة تحققــه، فلــم يعمــا بــه، بــل حتــى عائشــة يــوم قالــت لعمــر بــن الخطــاب: )لا تــدع امــة محمــد بــا 
راع، اســتخلف عليهــم، ولا تدعهــم بعــدك همــا، فــاني أخشــى عليهــم الفتنــة( 70.  والغريــب لمــاذا لم يــشر أحــد عــى 
النبــي s كــا أشــارت عائشــة عــى عمــر؟ ولمــاذا لم يســألوه عنــه وهــم يســألوه عــن كل صغــرة وكبــرة. ولعلــه ســئل، 
فأجــاب، لكــن التاريــخ كان لــه رأي آخــر، ولكــن يبقــى الســؤال: مــا الدليــل القــرآني أو النبــوي، بــان النبــي s تــرك 
ــقُ مَــا 

ُ
ُّــكَ يَْل مســألة نظــام الحكــم إلى الأمــة، إذ لا يوجــد نــص قــرآني ولا نبــوي عــى ذلــك، ولكــن القــرآن قــال: ﴿ وَرَب

ــونَ﴾ القصــص :68. 71
ُ
ك ــا يرُِْ  عَمَّ

َ
ِ وَتعََــال خِــرََةُ سُــبْحَانَ اللَّ

ْ
ـُـمُ ال

َ
نَ ل

َ
يشََــاءُ وَيخَْتـَـارُ مَــا ك

قراءة نقدية 
يمكــن القــول أنَّ مــا جــاء مــن أدلــة تذهــب لنفــي أن يكــون للنبــي s رأي في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده، يمكــن 

ــالآتي: نفيها ب
أولا: إجماع الأمة على أن الإمامة فرض واجب:

 ياحــظ أن فكــرة وجــوب وجــود حاكــم يتــولى أمــر الأمــة شــغلت بــال رجــالات الدولــة منــذ الوهلــة الأولى لوفــاة 
النبــي s، فــروى أن أبــا بكــر قــال: )لابــد لكــم مــن رجــل يــي أمركــم ويصــي بكــم، ويقاتــل عدوكــم( 72. ويــروى أن 

66  البخاري، الصحيح، 26/8.

67  ابن عبد البر، التمهيد، 154/22.

68  ابن حنبل، المسند، 277/4.

69  الحاكم، المستدرك، 432/4.

70  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 1/ 28.

71 المظفر، السقيفة، ص35 ـ 44.

72 ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 25/1.
* قال عمر بن الخطاب، ) إنا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت إلا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها(.
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ــه لَا  ــمْ إنَِّ ــلٌ،  نَعَ ــا بَاطِ ــرَادُ بِهَ ــقٍّ يُ ــةُ حَ ــالَ g: ) كَلِمَ ــم إلا لله. قَ ــون: لا حك ــوارج يقول ــمع الخ ــا س ــي g لم ــام ع الإم
ــه لَا بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــرٍ بَــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ، يَعْمَــلُ فِي إمِْرَتـِـه الْمُؤْمِــنُ،  حُكْــمَ إلِاَّ للهَِّ، ولَكِــنَّ هَــؤُلَاءِ يَقُولُــونَ لَا إمِْــرَةَ إلِاَّ للهَِّ، وإنَِّ
ــبُلُ، ويُؤْخَــذُ بِــه  ، وتَأْمَــنُ بِــه السُّ مَــعُ بِــه الْفَــيْءُ، ويُقَاتَــلُ بِــه الْعَــدُوُّ ــغُ اللهَّ فيِهَــا الأجََــلَ، ويُجْ ويَسْــتَمْتعُِ فيِهَــا الْكَافِــرُ، ويُبَلِّ

احَ مِــنْ فَاجِــرٍ (. 73 74 75 76 ــرٌّ ، ويُسْــتَرَ يحَ بَ ــى يَسْــتَرِ ، حَتَّ عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ للِضَّ
أمــا عــن المتكلمــين، فقــد قــال البغــدادي 77: ) إن الإمامــة فــرض واجــب عــى الأمــة، لأجــل إقامــة الإمــام، ينصــب 

لهــم القضــاة، والأمنــاء، ويضبــط ثغورهــم، ويقســم الفــيء بينهــم، وينتصــف لمظلومهــم مــن ظالمهــم( .
     وذكــر النســفي 78وهــو يتحــدث عــن وجــوب الإمامــة: يــدل عــى ذلــك انــه لمــا تــوفي النبــي s اجتمعــت الصحابة 
في ســقيفة بنــي ســاعدة، وقالــوا: ســمعنا رســول الله s يقــول: )مــن مــات ولم يــر عــى نفســه إمامــا مــات ســنة جاهليــة( 

79 80 81 82. فــا يجــب أن يمــي علينــا يــوم ولم نــر في أنفســنا إمامــا وهــو الخليفــة.  

وأضــاف النســفي: إن كل مــن كان لا يــرى الإمامــة نحــو الجمعــة والعيديــن ونــكاح الأيتــام، وكل مــن أنكــر الإمامة، 
فقــد أنكــر الفرائــض، ومــن أنكــر الفرائــض فانه يكفــر. 83   

 فإذا كانت الإمامة بهذا المفهوم )نظام حكم( مهمة جدا في الفكر الإسامي فلاذا أغفلها النبي s؟ 
ثانيا: السيرة الواقعية للحكام:

 إن مــن يتتبــع ســر الحــكام بعــد وفــاة النبــي s وإلى اليــوم يجــد أن الحــكام كانــوا يولــون اهتامــا كبــرا بمــن يتــولى 
الحكــم مــن بعدهــم، وقــد افــاد الفقهــاء مــن ذلــك بــأن الإمامــة ضروريــة، وأن تــرف الحــكام هــذا لغــرض الابتعــاد 

عــن الفتنــة، حتــى أنهــم بــرروا بيعــة معاويــة لابنــه يزيــد درءا للفتنــة برأيهــم. 

73 الرضي،الشريف،  نهج الباغة، ص82.

74 و ابن أبي شيبة، المصنف، 735/8.

75 البيهقي، السنن الكبرى، 184/8.

76 النرالله، الإمام عي g في فكر معتزلة بغداد، ص308.

77 الفرق بين الفرق، ص27.

78 بحر الكام، ص171.

79 الصفار، بصائر الدرجات، ص279 .

80 ورد بلفظ، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.  ابن حزم، المحى، 45/1.

81 النووي، المجموع، 190/19.

82 من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية،  البرقي، المحاسن، 154/1.

83 بحر الكام، ص 172.
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ــح  ــم دون توضي ــام الحك ــألة نظ ــم( مس ــب رأيه ــه )حس ــي s بترك ــف النب ــل موق ــح ه ــا أص ــا: أيه ــؤال هن     والس
لواقعهــا؟ أم الحــكام الذيــن تولــوا زعامــة الدولــة عــبر التاريــخ بتأكيدهــم عــى نظــام الحكــم مــن بعدهــم حســبا يــرون؟   

ثالثا: الأثر السلبي لعدم وضع نظام للإمامة:
 ياحــظ أن عــدم وضــع نظــام للحكــم مــن قبــل النبــي s )حســب رأيهــم(، كان لــه الأثــر الســلبي في حيــاة الأمــة، 
ــم  ــاة نبيه ــد وف ــلمين بع ــين المس ــاف ب ــن الاخت ــدث م ــا ح ــعري: ) أول م ــال الأش ــى ق ــرا، حت ــك كث ــغلها ذل ــد ش فق
ــيف في  ــل س ــا س ــة، إذ م ــاف الإمام ــة خ ــين الأم ــاف ب ــم خ ــتاني: ) وأعظ ــال الشهرس ــة( 84. وق ــم في الإمام اختافه

ــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في كل زمــان(. 85 الإســام عــى قاعــدة ديني
 وبعــد اســتعراضه لنظــام الخافــة عــبر العصــور، ومــا تركــه مــن آثــار ســلبية، قــال الخــضري86: والخاصــة أن مســألة 
الخافــة الإســامية والاســتخاف، لم تــسر مــع الزمــن في طريــق يؤمــن فيــه العثــار ، بــل كان تركهــا عــى مــا هــي عليه من 
غــر حــل محــدد ترضــاه الأمــة، وتدفــع عنــه ســببا لأكثــر الحــوادث التــي أصابــت المســلمين، وأوجــدت مــا ســرد عليكــم 

مــن أنــواع الشــقاق والحــروب المتواصلــة التــي قلــا يخلــو منهــا زمــن ســواء كان ذلــك بــين بيتــين أو بــين شــخصين. 
الفريق الثاني: 

 يرى أصحاب هذا الفريق أنه يجب أن يكون للنبي s رأي في مسألة نظام الحكم من بعده. وأدلتهم عى ذلك:
أولا: شمولية الشريعة.

ءٍ﴾ الانعــام :38 ،  كِتـَـابِ مِــنْ شَْ
ْ
طْنـَـا فِ ال إنَّ شريعــة النبــي s كانــت شــاملة مفصلــة لــكل شيء، ﴿مَــا فرََّ

ــل :89،  مُسْــلِمِيَن﴾ النح
ْ
ى للِ ـُـرَْ ــةً وَب ءٍ وَهُــدًى وَرَحَْ  شَْ

ِّ
ـًـا لِــكُل ــابَ تبِيْاَن كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا علَ َ

ْ
ــالى:  ﴿ وَنزََّل ــال تع وق

 ﴾ الانعــام :114، وبالتأكيــد فــإن تأمــين تطبيــق أحــكام 
ً

ــا كِتـَـابَ مُفصََّ
ْ
ْكُــمُ ال  إِلَ

َ
نـْـزَل

َ
ي أ ِ

َّ
وقــال تعــالى: ﴿  وَهُــوَ ال

الشريعــة يعــد الأمــر الأهــم الــذي يشــغل بــال النبــي s، وذلــك عن طريــق نظــام الحكم المناســب. فالمتتبــع للســرة النبوية 
في تعليــم وإيصــال الشريعــة إلى أفــراد الأمــة، نجــد أن النبــي s لم يــأل جهــدا في ذلــك حتــى في ابســط جزئيــات الحيــاة، 
ســواء في الخــاء، وفي ارتــداء المابــس، وانتعــال الحــذاء، وعــى أي جنــب ينامــون، وكيــف يتناولــون الطعــام، وطريقــة 
الجلــوس في الطرقــات، وصيغــة الســام ســواء عــى المســلمين أو عــى أهــل الكتــاب، وآداب الفــراش مــع الزوجــة الحــرة 
أو المملوكــة، وكيفيــة زيــارة المريــض، وإتبــاع الجنــازة، وغــر ذلــك ممــا حوتــه كتــب الحديــث والفقــه وغرهــا *. ولكــن 

84 الأشعري، مقالات الإساميين، ص9.

85 الشهرستاني، الملل والنحل، ص17.

86 الدولة الأموية، ص156.
* ينظــر للتفاصيــل  كتــب الحديــث النبــوي وكتــب الفقــه عــى اختــاف مذاهبهــا لبيــان تفاصيــل ذلــك. الجزيــري: الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة في خمســة 

أجــزاء ،  مغنيــة: الفقــه عــى المذاهــب الخمســة في جزأيــن.
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إلا يعــد الأمــر غريبــا أن يتغافــل النبــي s أو يتجاهــل أمــر الأمــة مــن بعــده؟! فلــاذا وردت نصــوص مقدســة في أمــور 
حياتيــة أو مســائل معاشــية اقــل أهميــة، وأدنــى خطــورة مــن مســألة الخافــة ونظــام الحكــم، ولم يوكلهــا النبــي s إلى عقول 
البــشر يجتهــدون فيهــا بحســب موجبــات أزمنتهــم وأمكنتهــم، فقــد تحــدث النبــي s بأمــور اشــد تأثــرا بتغــرات الزمــان 
والمــكان مثــل: البيــوع، والإجــارة، والشركــة، والشــفعة، وإحيــاء الأرض المــوات، واللقطــة وغرها، ولم يدعها للمســلمين 
يســنون فيهــا القواعــد والأحــكام التــي تناســب أزمانهــم ومكانهــم.؟! إن إيــكال أمــر نظــام الحكــم إلى اجتهــاد البــشر، يتنافى 
وابســط قواعــد المنطــق إذ كيــف يقيــد الإســام اجتهــاد المســلمين في مســائل عاديــة ليســت بــذات خطــر بينــا يــأتي لأمــر 

مهــم ومصــري في حيــاة المســلمين، فيتركــه لاجتهادهــم. 87 88
ثانيا: سيرة النبي s العملية:

  أنَّ النبــي s في ســرته العمليــة، كان كلــا ســافر وضــع واليــا عــى المدينــة لإدارة شــؤونها، ولــو لمــدة قليلــة، فكيــف 

يــترك الدنيــا دون أن يؤمــن للمســلمين نظامــا للحكــم؟.  ذكــر الواقــدي 89: ) قالــوا: واســتخلف رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم في مغازيــه عــى المدينــة: في غــزوة ودان، ســعد بــن عبــادة، واســتخلف في غــزوة بــواط، ســعد بــن معــاذ، وفي طلــب 

كــرز بــن جابــر الفهــري، زيــد بــن حارثــة. وفي غــزوة ذي العشــرة، أبــا ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، وفي غــزوة بــدر 

القتــال أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر العمــري، وفي غــزوة الســويق أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر العمــري، وفي غــزوة الكــدر ابــن أم 

مكتــوم المعيــصي، وفي غــزوة ذي أمــر عثــان بــن عفــان. وفي غــزوة بحــران ابــن أم مكتــوم. وفي غــزوة أحــد ابــن أم مكتــوم. 

ــن  ــد الله ب ــدر الموعــد، عب ــوم، وفي غــزوة ب ــن أم مكت ــوم، وفي غــزوة بنــي نضــر، اب ــن أم مكت وفي غــزوة حمــراء الأســد، اب

رواحــة، وفي غــزوة ذات الرقــاع، عثــان بــن عفــان، وفي غــزوة دومــة الجنــدل، ســباع بــن عرفطــة، وفي غــزوة المريســيع، 

زيــد بــن حارثــة، وفي غــزوة الخنــدق، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة بنــي قريظــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة بنــي لحيــان، ابــن 

أم مكتــوم، وفي غــزوة الغابــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة الحديبيــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة خيــبر، ســباع بــن عرفطــة 

الغفــاري، وفي عمــرة القضيــة. أبــا رهــم الغفــاري. وفي غــزوة الفتــح وحنــين والطائــف، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة تبــوك، 

ابــن أم مكتــوم. ويقــال محمــد بــن مســلمة الأشــهي، وفي حجــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم ابــن أم مكتــوم( .
ولكــن المعلــوم أنّ النبــي s قــد تــرك الإمــام عــي g عــى المدينــة قائــا: أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 

87 عبد الكريم، الجذور التاريخية للشريعة الإسامية، ص103 ـ 104.

88  عبد الحميد، تاريخ الإسام، ص129 ـ 130.

89 المغازي، 1/ 7 ـ 8.
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إلا انــه لا نبــي بعــدي. 90 91 92 93 94 95 96
ثالثــا: كان النبــي s يقــول: إذا خــرج ثاثــة في ســفر، فليؤمــروا أحدهــم. 97 98 99 100 حتــى أنَّ عمــر بــن الخطــاب 

فــرض عــى أصحــاب الشــورى ألا تمــي ثاثــة أيــام حتــى يؤمــروا أحدهــم. 101 102 
رابعا: الأخطار الخارجية والداخلية:

 إن الأخطــار التــي تهــدد الدولــة تفــرض عــى النبــي s أن يؤمــن دولتــه منهــا، وهــي الأخطــار الخارجيــة مــن الــروم 
البيزنطيــين، والفــرس الساســانيين، والأخطــار الداخليــة المتمثلــة باليهــود والمنافقــين ومدعــي النبــوة. 

أولا: الأخطار الخارجية:
1 ـ الدولــة الساســانية: لقــد وقعــت ثاثــة أحــداث مهمــة مــن جهــة جزيــرة العــرب تركــت أثــرا في الدوائــر 

الساســانية، وهــي: 
أولا: معركة ذي قار 103)*(. 

قيــل أنهــا وقعــت عنــد مولــد النبــي s، وقيــل بعــد انرافــه مــن معركــة بــدر 104 105 ، وكانــت هــذه المعركــة وقعــت بــين 

90 ابن حنبل/  المسند، 170/1.

91 البخاري،  الصحيح، 208/4.

92 مسلم،  الصحيح، 120/7.

93 ابن ماجه،  السنن ،43/1.

94 الشريف المرتى، رسائله، 76/4.

95 البيهقي،  السنن الكبرى، 40/9.

96 وعن ما أثر حول الحديث،   المياني، حديث المنزلة، ص7 ـ 79.

97  أبو داود،  سنن أبي داود ، 1/ 587.

98 أبو يعى، مسند أبو يعى، 319/2.

99 الطبراني،  المعجم الأوسط، 100/8.

100 ابن عبد البر،  التمهيد، 7/20.

101 ابن شبه،  تاريخ المدينة، 924/3.

102  الطبري،  تاريخ، 293/3.

103 الحموي، ياقوت ،  معجم البلدان، 293/4.

104 الحموي، ياقوت ،  معجم البلدان، 294/4.

105 عي،  جواد، المفصل، 231/3.
* ذو قار، ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط ،  وفيه كانت معركة ذي قار المشهورة. 
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قبائــل بنــو شــيبان ومــن معهــم مــن العــرب، وبــين قــوات الدولــة الساســانية في أيــام كــسرى * أبرويــز ** 106 ، وقــد حقــق 
العــرب نــرا عــى القــوات الساســانية، وكان العــرب قــد رفعــوا شــعار )يــا منصور آمــت(، تيمنا بالنبــي محمــد s 107، حتى 

قيــل عــن يــوم ذي قــار: ) هــذا أول يــوم انتصــف فيــه العــرب مــن العجــم (. 108 *** 109 110   
ثانيا: رسالة النبي s إلى كسرى:  

َّــةً للِنَّــاسِ بشَِــرًا  ف
َ

 ك
َّ

ناَكَ إِل
ْ
رْسَــل

َ
 لمــا كان النبــي محمــد s نبيــا أمميــا عــى خــاف باقــي الأنبيــاء، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا أ

ــيَن﴾،  مِ
َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رَحَْ

َّ
ناَكَ إِل

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــبأ :28، وق ــونَ ﴾ س مُ

َ
 يعَْل

َ
ــاسِ ل َ الَّ

َ
كْــر

َ
كِــنَّ أ

َ
ــرًا وَل وَنذَِي

ــز  الأنبيــاء :107؛ لــذا كاتــب النبــي ملــوك وأمــراء عــره، يدعوهــم للإســام، ومــن هــؤلاء كتــب إلى كــسرى أبروي
ملــك الفــرس الساســانيين، يدعــوه إلى الإســام برســالة جــاء فيهــا: 

 )) بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد رســول الله إلى كــسرى عظيــم فــارس: ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، وآمــن بالله 
ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله، أدعــوك بدعايــة الله، فــإني أنــا رســول 
الله إلى النــاس كافــة لأنــذر مــن كان حيــا ويحــق القــول عــى الكافريــن. أســلم تســلم، فــإن أبيــت فعليــك إثــم المجــوس(.111 

هنا ثمة ماحظات عدة:
1 ـ إن مراســات النبــي s إلى ملــوك عــره ممــا لا غبــار عــى صحتهــا؛ كونــه يطبــق الأمــر الإلهــي بوصفــه النبــي 
الأممــي، الــذي أرســل إلى النــاس كافــة، بــل حتــى الجــن كــا هــو صريــح القــرآن الكريــم ****، فضــا عــن ورود ذلــك في 

106  المياح،  الفكر العسكري الساساني، ص73 ـ78.

107 السيوطي، كفاية الطالب، 183/1.

108 معجم البلدان، 294/4.

109  ابن عبد البر، الاستيعاب، 73/1.,

110 المتقي الهندي،  كنز العال ،10/ 601.

111 الطبري، تاريخ، 295/2.
* هو لقب من يتولى حكم الدولة الساسانية،  وهو بمعنى الملك.

**كــسرى ابرويــز بــن هرمــز الرابــع )195 ـ 826(،  واجــه تمــرد بهــرام جوبــين،  ممــا دفــع ابرويــز لطلــب مســاعدة الامبراطــور البيزنطــي موريــس لقــاء 
التنــازل عــن بــاد الشــام التــي وقعــت بيــد الساســانيين،  ونجــح باســتعادة عرشــه،  وفي أيامــه كانــت معركــة ذي فــار ،  ثــم ســاءت العاقــات مــع 
البيزنطيــين بعــد مقتــل موريــس،  وتمكــن ابرويــز مــن الســيطرة عــى بيــت المقــدس ومــر،  ولكــن هرقــل سرعــان مــا أعــاد نفــوذه عــى مــر والشــام،  

ثــم قتــل ابرويــز عــى يــد ابنــه شــرويه.
*** ومنهم من نسب القول للنبي محمد s بإضافة : وبي نروا.

ــهُ  نـَـا أَحَــدًا * وَأَنَّ كَ برَِبِّ شْــدِ فَآَمَنَّــا بـِـهِ وَلَــنْ نُــشْرِ ــا سَــمِعْناَ قُرْآَنًــا عَجَبًــا * يَهْــدِي إلَِى الرُّ ــنِّ فَقَالُــوا إنَِّ ــهُ اسْــتَمَعَ نَفَــرٌ مِــنَ الْجِ ****قــال تعــالى: ﴿  قُــلْ أُوحِــيَ إلَِيَّ أَنَّ
ــهُ كَانَ  ــنُّ عَــىَ اللهَِّ كَذِبًا * وَأَنَّ نْــسُ وَالْجِ ــا ظَننََّــا أَنْ لَــنْ تَقُــولَ الْإِ ــهُ كَانَ يَقُــولُ سَــفِيهُناَ عَــىَ اللهَِّ شَــطَطًا * وَأَنَّ ــذَ صَاحِبَــةً وَلَا وَلَــدًا * وَأَنَّ َ نـَـا مَــا اتخَّ تَعَــالَى جَــدُّ رَبِّ
ــاَءَ فَوَجَدْنَاهَــا مُلِئَــتْ  ــا لَمَسْــناَ السَّ ـُـمْ ظَنُّــوا كَــاَ ظَننَتُْــمْ أَنْ لَــنْ يَبْعَــثَ اللهَُّ أَحَــدًا * وَأَنَّ ــنِّ فَزَادُوهُــمْ رَهَقًــا * وَأَنهَّ نْــسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِــنَ الْجِ رِجَــالٌ مِــنَ الْإِ
ــا لَا نَــدْرِي أَشَرٌّ أُرِيــدَ بمَِــنْ فِي الْأرَْضِ أَمْ  ــمْعِ فَمَــنْ يَسْــتَمِعِ الْآنََ يَجِــدْ لَــهُ شِــهَابًا رَصَــدًا * وَأَنَّ ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنهَْــا مَقَاعِــدَ للِسَّ حَرَسًــا شَــدِيدًا وَشُــهُبًا * وَأَنَّ
ــا لَمَّــا  ــا ظَننََّــا أَنْ لَــنْ نُعجِــزَ اللهََّ فِي الْأرَْضِ وَلَــنْ نُعْجِــزَهُ هَرَبًــا * وَأَنَّ الِحُــونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَلـِـكَ كُنَّــا طَرَائِــقَ قِــدَدًا * وَأَنَّ ــا مِنَّــا الصَّ ــمْ رَشَــدًا* وَأَنَّ ُ أَرَادَ بِهِــمْ رَبهُّ
ــا  وْا رَشَــدًا * وَأَمَّ ــرَّ ــا مِنَّــا الْمُسْــلِمُونَ وَمِنَّــا الْقَاسِــطُونَ فَمَــنْ أَسْــلَمَ فَأُولَئِــكَ تَحَ ــافُ بَخْسًــا وَلَا رَهَقًــا * وَأَنَّ ــهِ فَــاَ يَخَ سَــمِعْناَ الْهـُـدَى آَمَنَّــا بـِـهِ فَمَــنْ يُؤْمِــنْ برَِبِّ

الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لِجَهَنَّــمَ حَطَبًــا﴾ ســورة الجــن الآيــات 1 ـ 15.
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أمهــات مصــادر الســرة، والتاريــخ، والفقــه، والحديــث، والتفســر، والأدب، واللغــة وغرهــا. 112 113 114 115 116 117 118 
 

َ
2 ـ لكــن هــل أن أســلوب الرســالة، ومــا جــاء فيهــا هــل ينطبــق مــع المنهــج القــرآني في الدعــوة القائــم عــى ﴿ ادْعُ إِل
 عَــنْ سَــبِيلِهِ 

َّ
ــمُ بمَِــنْ ضَــل

َ
عْل

َ
حْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ـُـمْ باِل

ْ
حَسَــنةَِ وَجَادلِ

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
حِكْمَــةِ وَال

ْ
ِّــكَ باِل سَــبِيلِ رَب

مُهْتدَِيــنَ﴾ النحــل :125،  فيــا نجــد النبــي s يســتخدم التهديــد الوعيــد ) أســلم تســلم(.
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
وَهُــوَ أ

3 ـ المعــروف عــن النبــي s أنــه كان سياســيا بارعــا، فهــل يصــح أن يخاطب كسرى الذي يســمي نفســه )شاهنشــاهـ( 
أي ملــك الملــوك 119 120، فكيــف ينتظــر النبــي s مــن كــسرى أن يســتمع لــه ويؤمــن به!

4 ـ المعلــوم أن الأمبراطوريــة الساســانية كانــت تتقاســم النفــوذ العالمــي يومــذاك، مــع الإمبراطوريــة البيزنطينيــة، فيــا 
لم يكــن للعــرب ثقــل يذكــر، بــل كانــت قبائــل متناثــرة في الصحــراء يــأكل القــوي الضعيــف، وقــد منــح الساســانيون 
المنــاذرة الملــك في الحــرة للحــد مــن هجــات القبائــل العربيــة، فكانــوا تابعــين لهــم، ومنــح الــروم الغساســنة في الشــام 

الملــك للغــرض ذاتــه 121 . فهــل كان هــذا الواقــع غائبــا عــن النبــي s ليخاطــب كــسرى بهكــذا خطــاب. 
5 ـ لعــل هنــاك خطابــا آخــر للنبــي s يتناســب معــه كنبــي مرســل في مخاطبتــه للآخــر، إذ كيــف يتوقــع النبــي s أن 
يســمع منــه ويتبعــه ويــترك دينــه وملكــه العظيــم لبضــع كلــات، غلــب عليهــا التهديــد، فــإن النبــي s عــاش في كنــف 
ــوه  ــه واتهم ــروا ب ــادة الله كف ــم إلى عب ــا دعاه ــه لم ــين122123، ولكن ــادق الأم ــمونه بالص ــوا يس ــنة، وكان ــين س ــه لأربع قوم

112 الطبري،  تاريخ، 295/2.

113 الجصاص،  أحكام القرآن، 68/1.

114 ابن حمدون،  التذكرة الحمدونية ، 315/6.

115 ابن سيد الناس، عيون الأثر، 347/2.

116 العيني، عمدة القاري، 58/18.

117 الحلبي، السرة الحلبية، 291/3.

118  الأحمدي، مكاتيب الرسول s، 316/2 ـ 332.

119 اليعقوبي، التاريخ، 177/1.

120 المسعودي، مروج الذهب، 271/1.

121  برو،  تاريخ العرب القديم،  ص147.

122  ابن أبي الحديد،  شرح نهج الباغة،  69/14.

123القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن،  75/19.
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بالكذب، والسحر  124 ، والجنون 125 ، والكهانة 126 . 
6 ـ ولعــل الروايــة اســتنبطت مــن الواقــع التاريخــي، حيــث ســقطت الدولــة الساســانية، وتمزقــت، ودخلــت في ســيادة 
الدولــة الإســامية، فنســبت للنبــي s أنــه قــال: مــزق الله ملكــه 127 ، بعــد أن علــم النبــي s أن كــسرى مــزق كتابــه. 
والواقــع أن تمزيــق ملــك الدولــة الساســانية لم يكــن أيــام كــسرى أبرويــز، وإنــا جــاء بعــده في أيــام يزدجــرد الثالــث. 128 

   ثالثا: اليمن 
ــره  ــانيين يأم ــع للساس ــا تاب ــذي كان وقته ــن ال ــر اليم ــب إلى أم ــالة، وكت ــزق الرس ــب وم ــسرى غض ــل أن ك      قي

ــه.  129 130 ــاله إلي ــي s وإرس ــى النب ــض ع بالقب
إن ذلــك لــو صــح فهــو يحكــي الواقــع، إذ كيــف يتســنى لكــسرى الــذي يــرى أنــه )ملــك الملــوك(، أن يســتمع لــكام 
شــخص عــربي مــن وســط الجزيــرة، فهــو بحســاباته لا يعنــي لــه شــيئا، لــذا مــزق كتابــه، ثــم أمــر  أمــر اليمــن التابــع لــه 
بالقبــض عليــه، إنّ كــسرى لم يقــم بتــولي أمــر النبــي s بنفســه، وإنــا أمــر والي اليمــن التابــع لــه، إذ أن منزلــة كــسرى 

كمنزلــة قيــر الــروم وخاقــان الــترك، فهــل لــه أن يتنــزل لأمــر عــربي في وســط الجزيــرة!. 
   وقــد امتثــل أمــر اليمــن وأرســل مــن قبلــه رجــالا ليتحــروا أمــر النبــي والقبــض عليــه لغــرض إرســاله إلى كــسرى، 
لكــن أولئــك الأشــخاص بعــد أن التقــوا بالنبــي s وســمعوا كامــه، وحملــوا رســالة النبــي s إلى أمــر اليمــن الــذي 
سرعــان مــا  وجــد في رســالة النبــي s أنــه نبــي مرســل فآمــن بــه 131 ، ثــم أرســل النبــي s الإمــام عــي g إلى اليمــن؛ 

ممــا أدى إلى دخولهــا إلى الإســام 132  133 134، وأصبحــت اليمــن تابعــة للدولــة الإســامية.
 s ــي ــن النب ــالة م ــز رس ــسرى أبروي ــي ك ــم تلق ــرس، ث ــى الف ــار ع ــة ذي ق ــرة في معرك ــرب لأول م ــار الع إنّ انتص

ابٌ(  ) 4 ( سورة ص الآية 4. 124  كقوله تعالى: )وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّ

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنوُنٌ(  الحجر  الآية 6 .  لَ عَلَيْهِ الذِّ ذِي نُزِّ ا الَّ 125  كقوله تعالى: )وَقَالُوا يَا أَيهَُّ

رُونَ(  الحاقة. الآية 42  126  كا في قوله تعالى : )وَلاَ بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَلِياً مَا تَذَكَّ

127  ابن كثر، البداية والنهاية،  216/6.

128  المياح، الفكر العسكري الساساني،  ص389 .

129  الطبري، تاريخ، 296/2.

130 ابن الجوزي، المنتظم، 282/3.

131  ابن الجوزي، المنتظم، 283/3.

132  الواقدي، المغازي، ص709 ـ 712. 

133 ابن سيد الناس،عيون الأثر، 2/ 358

134 العامي، الصحيح من سرة الإمام عي g ، 6/ 155 ـ 174.
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يدعــوه لأتباعــه، فضــا عــن فقــدان الدولــة الساســانية لليمــن لصالــح العــرب المســلمين، بالتأكيــد تــرك أثــرا في الدوائــر 
ــا في  ــي s عبقري ــا كان النب ــة، ولم ــرة العربي ــة الجزي ــن ناحي ــد م ــرا جدي ــة خط ــعر أن ثم ــا تستش ــا جعله ــانية؛ مم الساس

ــه الناشــئة.    ــه كان مــدركا للخطــر الساســاني عــى دولت ــد أن التنظيــم فاب
2 ـ الإمبراطورية البيزنطينية: 

ــة، بعــد أن خــسرت الأخــرة الجــزء  ــة الروماني ــة الجــزء الشرقــي مــن الإمبراطوري ــة البيزنطيني   مثلــت الامبراطوري
الغــربي عــى يــد أدواكــر الجرمــاني ســنة )476(م 135 . وكان العــرب يقعــون عــى تخــوم امبراطوريتهــم، في بــاد الشــام 

التــي كانــت تابعــة لهــم.  وهنــا نشــر إلى جملــة أمــور بــين الطرفــين.  
أولا: رسالة النبي s إلى هرقل:

َّــةً للِنَّــاسِ بشَِــرًا  ف
َ

 ك
َّ

ناَكَ إِل
ْ
رْسَــل

َ
 لمــا كان النبــي محمــد s نبيــا أمميــا عــى خــاف باقــي الأنبيــاء، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا أ

مِــيَن﴾
َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رَحَْ

َّ
ناَكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــبأ:28( ، وق مُــونَ ﴾ )س

َ
 يعَْل

َ
ــاسِ ل َ الَّ

َ
كْــر

َ
كِــنَّ أ

َ
ــرًا وَل وَنذَِي

)الأنبيــاء:107(؛ لــذا كاتــب النبــي ملــوك وأمــراء عــره، يدعوهــم للإســام، ومــن هــؤلاء كتــب إلى هرقــل*  قيــر 
الامبراطوريــة البيزنطينيــة،  يدعــوه إلى الإســام برســالة جــاء فيهــا: 

 )) بســم الله الرحمــن الرحيــم: مــن محمــد بــن عبــد الله إلى هرقــل عظيــم الــروم: ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا 
بعــد، فــإني أدعــوك بدعايــة الإســام، أســلم تســلم، يؤتــك الله أجــرك مرتــين، فــإن توليــت فإنــا عليــك أثــم الأريســيين 
 
َ
 يتََّخِــذ

َ
كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَل ُــرِْ  ن

َ
َ وَل  اللَّ

َّ
 نعَْبـُـدَ إِل

َّ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
مَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْننََــا وَبيَْنكَ

َ
 ك

َ
ــوْا إِل

َ
كِتـَـابِ تعََال

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
 يـَـا أ

ْ
و﴿ قـُـل

َّــا مُسْــلِمُونَ ﴾ )عمــران:64(. 136  ن
َ
ــوا اشْــهدَُوا بأِ

ُ
ــوْا فقَوُل

َّ
ِ فـَـإِنْ توََل رْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّ

َ
بعَْضُنَــا بعَْضًــا أ

هنا ثمة ماحظات عدة:
1 ـ نشر إلى ما ذكرناه من تعليق عى رسالة النبي s إلى كسرى في 1 و2 و3 و4 و5. 

2 ـ إنّ الروايــة تشــر إلى أن الــذي حمــل رســالة النبــي s إلى هرقــل شــخص يدعــى دحيــة الكلبــي ** 137 ، وشــخص 

135    إدوارد جيبون: إضمحال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها )الصفحات جميعها(.

136  ابن سيد الناس، عيون الأثر، 346/2 .

137  العامري والعواد، أممية الدعوة الإسامية، ص353  365.
* هرقــل: هــو فافيــوس أغســطس هرقــل،  ) 575 - 11 فبرايــر 641(،  تــولى  الإمبراطوريــة البيزنطيــة عــام 608،  قــاد ثــورة ناجحــة ضــد 
الإمبراطور فوقــاس،  الــذي تســلّم الســلطة بعــد خلــع الإمبراطور موريــس،  ودون شــعبية تذكــر في ظــل القاقــل التــي عانــت منهــا الإمبراطوريــة. 
ويعــد مؤســس الســالة الهرقليــة التــي اســتمرت بحكــم الإمبراطوريــة البيزنطيــة حتــى عــام 711. واجــه أولا توســع الساســانيين عــى حــدوده في 
ــد s يدعــوه  ــي محم ــن النب ــالة م ــه رس ــد تلقي ــلمين بع ــرب المس ــه الع ــم واج ــتردادها.  ث ــدة لاس ــروب ع ــوض ح ــر لخ ــام،  فاظط ــاد الش ــر وب م

للإســام،  ثــم أنــه خــسر بــاد الشــام ثــم مــر وليبيــا إلى الأبــد في معــارك عــدة لصالــح المســلمين .  
** دحيــة الكلبــي شــخصية قلقــة تثــار  حولهــا الشــبهات،  فكيــف كانــت حياتــه الأولى في الإســام ومتــى؟ ولمــاذا كان الوحــي ينــزل بصورتــه،  ولمــاذا 

اختــاره النبــي رســولا إلى هرقــل؟ ومــا مصــره بعــد ذلــك؟
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يختــاره النبــي s لهكــذا مهمــة يفــترض أن يكــون عــى قــدر مــن الأهميــة في الإســام، فيــا لا واقــع لذلــك، وقــد يصعــب 
إثبــات حقيقــة دحيــة هــذاـ الــذي هــو شــخصية قلقلــة لا نعلــم عنهــا إلا اليســر ، وحياته يملؤهــا الغمــوض ابتــداء وانتهاء. 
3 ـ فضــا عــن إنّ بعضــاّ وجدهــا فرصــة ســانحة لاختــاق فضائــل لبعــض كأبي ســفيان، مــع أنــه كان كافــرا، ولقــاؤه 

بهرقــل، وهــو أمــر يدعــو  للفخــر يومــذاك، أن يلتقــي عربيــا بهرقــل عظيــم الــروم. 138
ــوا 

ُ
يــنَ قاَل ِ

َّ
مَنـُـوا ال

َ
يــنَ آ ِ

َّ
ةً للِ رَبهَـُـمْ مَــوَدَّ

ْ
ق
َ
َجِــدَنَّ أ 4 ـ لعــل الروايــة اســتنبطت مــن الموقــف القــرآني اتجــاه النصــارى ﴿ وَلَ

ونَ﴾ )المائــدة:82(؛ لــذا عــبرت الروايــة عــن موقــف  بُِ
ْ
 يسَْــتكَ

َ
ـُـمْ ل نَّ

َ
يسِــيَن وَرُهْباَنـًـا وَأ نَّ مِنْهـُـمْ قِسِّ

َ
َّــا نصََــارَى ذَلـِـكَ بـِـأ إِن

إيجــابي مــن هرقــل اتجــاه النبــي s، لكــن الــذي منعــه هــو رجــال الديــن المســيحي فضــا عــن الملــك.139
 ثانيا: معركة مؤتة )8(هـ:

ــة  ــت معرك ــامية، كان ــة الإس ــة والدول ــة البيزنطيني ــين الإمبراطوري ــات ب ــة العاق ــة في طبيع ــداث الهام ــن الأح  وم
ــة ســنة)8(هـ، وكان ســببها أن النبــي s أرســل إلى أمــر الغساســنة يدعــوه للإســام، لكــن هــذا ألأمــر غضــب  مؤت
ــب  ــش لتأدي ــال جي ــرر إرس ــي s ق ــم النب ــا عل ــه، ولم ــرب إلي ــر ليتق ــه إلى قي ــل رأس ــي s وأرس ــول النب ــل رس وقت
ــل الأمــراء  ــرة عــى المســلمين، حيــث قت ــر، فكانــت الدائ ــذي أمــده بجيــش كب الغساســنة؛ ففــزع أمرهــا إلى هرقــل ال

ــسرا.* 140 141 142 ــش منك ــاد الجي ــي s، وع ــم النب ــن نصبه ــة الذي الثاث
ثالثا: تبوك )9(هـ:

    لقــد بــدأ النبــي s بتأمــين حــدود دولتــه الشــالية، وكان يرســل السرايــا الاســتطاعية؛ ممــا أدى إلى الصــدام مــع 
الــروم وحلفائهــم كالغساســنة؛ ممــا دفــع النبــي s للخــروج بجيــش ضــم عــدد كبــر مــن إتباعــه إلى تبــوك في الشــام، مــع 

أن النبــي s لم يلــق كيــدا، ولعلــه أراد مــن تحركــه هــذا أن يكــون بمثابــة ردع للــروم وحلفائهــم. 143  144 145

138  ابن سيد الناس، عيون الأثر، 344/2 ـ 347.

139  اليعقوبي، التاريخ ،78/2. 

140  ابن سعد ، الطبقات 2/ 128 ـ 130 .  ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، 6/ 52 ،  15 / 61 ـ 71 . 

141 أبو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص 6ـ 10.

142 ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة، 6/ 52 ،  15 / 61 ـ 71 . 

143  الواقدي، المغازي، ص655 ـ 707. 

144 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص313 ـ 316. 

145 العامري، التحركات العسكرية لدولة المدينة في عهد النبي s باتجاه الروم وحلفائهم من عرب الشام ص24 ـ 345.
*  هي معركة وقعت بين المسلمين وبين الروم البيزنطيين،  في جمادى الأولى من سنة 8هـ،  عى أثر مقتل الحارث بن عمر الأردي وهو   الرسول الذي       
أرسله النبي s إلى ملك برى يدعوه للإسام فأعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله أرضاء للرومان،  وقد اختلف في قائد المسلمين هل هو 

جعفر بن أبي طالب أم زيد بن حارثة،  وقد استشهد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة الذي قيل انه تولى القيادة بعد استشهاد هما .
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رابعا: سرية أسامة )11(هـ:
ــروم  ــال ال ــة146 147 148 عــى رأس جيــش لقت ــن حارث ــد ب ــن زي ــي s الأخــر  قــرر إرســال أســامة ب  في مــرض النب
البيزنطيــين انتقامــا لمقتــل والــده في مؤتــة. وكان ضمــن الجيــش عــدد  مــن كبــار الصحابــة منهــم: أبــو بكــر، وعمــر، وأبــو 
عبيــدة، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وطلحــة، والزبــر. لكــن أســامة تثاقــل عــن المســر؛ ممــا أدى لتثاقــل الجيــش الــذي 
بســبب رفــض بعــض لإمــارة أســامة  * 149 ، لكــن النبــي s حــث أســامة عــى المســر، وأغمــي عــى النبــي s فعندهــا 
ــه يتجهــز. فقــال: أنفــذوا  بعــث  ــه أن ــل ل ــي s  ســأل عــن أســامة. فقي ــا أفــاق النب أخــذ أســامة يتجهــز للخــروج، ولم
أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عنــه. وكــرر ذلــك. عندهــا خــرج أســامة، فلــا وصــل الجــرف  ** 150 نــزل ومعــه أبــو بكــر 

وعمــر وأكثــر المهاجريــن والأنصــار. 
ــة واللــواء بيــده،  ــا جــاء رســول أم أيمــن يخــبر أســامة بوفــاة النبــي s، فقــام أســامة مــن فــوره، ودخــل المدين وهن

152 151 . s ــي ــاب النب ــى ركــزه بب فجــاء حت
والآن لنسجل بعض الماحظات عى النص أعا ه:-

أولاً : لمــاذا أختــار النبــي s  أســامة بــن زيــد عــى رأس هــذا الجيــش؟ تبــين الروايــة أن الســبب يعــود لمقتــل والــد 
زيــد في معركــة مؤتــة ضــد البيزنطيــين، ولكــن المعلــوم أنــه في معركــة مؤتــة قتــل جعفــر الطيــار وزيــد بــن حارثــة وعبــد 
الله بــن رواحــة153 154 فلــاذا الانتقــام لزيــد دون غــره؟ ولمــاذا لم يخــتر النبــي ولــد جعفــر أو ولــد عبــد الله بــن رواحــة؟ 
  s ثــم مــاذا يعنــي ذلــك الانتقــام؟ فزيــد استشــهد في ســبيل الله شِــأنه شــأن مئــات  وآلاف المســلمين؟ فهــل ثــأر النبــي
لقتــى بــدر وأحــد وغرهــا ؟ ثــم كان الأجــدر الثــأر لرســول رســول الله s الحــارث بــن عمــر الأزدي  الــذي أرســله 

146 ابن ألأثر، أسد الغابة، 75/1-78، ابن عبد البر: الاستيعاب، 1/ 57 - 59.

147 ابن حجر، الإصابة، 31/1،  

148 ابن عبد البر،  الاستيعاب،  1/ 57 - 59.

149الطبقات الكبرى،  190/2. 

150الحموي،  ياقوت، معجم البلدان، 128/2. 

151 الجوهري، السقيفة وفدك، ص76- 77. 

152 ابن أبي الحديد،شرح نهج الباغة، 52/6 .

153 أحد الأنصار ،  ترجمته : ابن حجر، الإصابة، 306/2- 307 .

154 ابن الأثر ، أسد الغابة، 593/2- 595 . 
* أشار ابن سعد إلى أن السبب يكمن في استصغار أسامة،  لكن هل الاستصغار لسنه أم أصله؟.

** الجرف بالضم ثم السكون،  موضع عى ثاثة أميال من المدينة نحو الشام.
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إلى ملــك بــرى فأعترضــه شرحبيــل الغســاني فقتلــه إرضــاء لأســياده الرومــان155 156، وياحــظ أن معركــة مؤتــة كانــت 
في مطلــع ســنة )8(هـــ فلــاذا أخــر النبــي s  الثــأر إلى مطلــع ســنة )11(هـــ. 

ــة عــشرة مــن العمــر، فــاذا كان يبغــي النبــي s  مــن تأمــره عــى  ــد كان في الثامن ــن  زي ــا: المعلــوم أن أســامة ب ثاني
كبــار الصحابــة كأبي بكــر، وعمــر، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وطلحــة، والزبــر، وأســيد بــن حضــر، وبشــر بــن ســعد، 
ــة، فهــل يعقــل أن  ــاك روايــات تشــر إلى أن بعضــا مــن هــؤلاء هــم مــن العــشرة المبــشرة بالجن ــا أن هن خاصــة إذا علمن

قصــد النبــي s مــن هــذا التأمــر لأغــراض نفســية وهــي الانتقــام لوالــد أســامة. 
ثالثــا: أنّ تأكيــد النبــي s عــى ضرورة تحــرك أســامة، يلفــت النظــر إلى درجــة، أنــه دخــل معــه في حــوار حتــى أقتنــع 

أســامة، ثــم بالــغ s في التأكيــد لدرجــة أن لعــن مــن يتخلــف عــن المســر! 
رابعــا: ياحــظ أنــه بعــد تأكيــد النبــي s عــى أســامة بــضرورة المســر، نجــد أســامة يتحــرك حتــى يصــل الجــرف 
ــو  ــل ه ــك؟ ه ــي  ذل ــاذا يعن ــي s . ف ــات النب ــى م ــار حت ــن والأنص ــوه المهاجري ــه وج ــزل ومع ــم ين ــة، ث ــارج المدين خ
تعمــد مــن أســامة حيــث أضطــر للخــروج بعــد تأكيــد النبــي s ليوهــم النبــي أنــه قــد ســار للشــام؟ أم أن مــن معــه مــن 

الصحابــة ثبطــوه ولم يقبلــوا بالمســر وراوغــوه الــكام حتــى مــات النبــي s؟
ــه  خامســا: هــل أن الشــخص الــذي جــاء وأخــبر أســامة بوفــاة النبــي محمــد s هــو فعــاً رســول أم أيمــن ؟ أم أن

أرســل مــن قبــل آخريــن ؟ 
سادســا: ياحــظ أن وجــود أبــو بكــر ضمــن الجيــش وقــد ســار مــع أســامة حتــى نــزل الجــرف وبقــي هنــاك حتــى 
وفــاة النبــي محمــد s. إذن كيــف نجمــع مــا بــين هــذا الــكام وبــين الروايــة التــي تشــر لأمــر النبــي أبــا بكــر أن يصــي 

 .s بالنــاس في مرضــه
ــد أن  ــه بالتأكي ــل، لكن ــا قي ــي s، ك ــاة النب ــد وف ــا إلا بع ــؤدي دوره ــرك وت ــت لم تتح ــة وأن كان ــذه الحمل      إن ه
أصدائهــا تركــت أثــرا في الدوائــر البيزنطينيــة، إذ أن المدينــة المنــورة عــى تخــوم الشــام وأخبارهــا سرعــان مــا تصــل بسرعــة 

إلى البــاط الغســاني الــذي يوصلهــا إلى البــاط البيزنطــي.   
     لــذا يمكــن القــول إنّ رســالة النبــي s ومــا حملتــه مــن جــرأة لدعــوة قيــر الــروم للإيــان بــه، ثــم معركــة مؤتــة 
وهــي أول اصطــدام عســكري بــين العــرب المســلمين والــروم، فضــا عــن أصــداء سريــة أســامة بــن زيــد، كل ذلــك تــرك 

155 ابن سعد، الطبقات، 2/ 128 . 

156 ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة، 15/ 61 .
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أثــرا في الدوائــر البيزنطينيــة عــن وجــود خطــر في الجزيــرة العربيــة، وكان النبــي s مــدركا لطبيعــة هــذا الخطــر الــذي 
يفــرض عليــه أن يؤمــن مســتقبل دولتــه الناشــئة.  

ثانيا: الأخطار الداخلية:
1 ـ اليهود: 

ــم  ــا ورد في كتبه ــه ع ــوا يتداولون ــا كان ــرب م ــود إلى يث ــرة اليه ــر هج ــول تفس ــرح ح ــي تط ــات الت ــن الفرضي ــل م  لع
المقدســة عــن ظهــور النبــي الأمــي في طيبــة )يثــرب(، وهــم يتوقعــون أنــه يكــون منهــم157 158 159 160؛ لــذا هاجــروا مــن 
بــاد الشــام إلى يثــرب* 161 162، وكانــوا إذا مــا وقعــت حربــا بــين اليهــود والأوس والخــزرج مــن أهــل يثــرب، يقولــون لهــم، 
قٌ لمَِــا مَعَهـُـمْ  ــا جَاءَهُــمْ كِتـَـابٌ مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ مُصَــدِّ مَّ

َ
قــد اقــترب أوان ظهــور نبــي ننتــر بــه عليكــم163 164، قــال تعــالى: ﴿ وَل

كَافِرِينَ﴾)البقــرة 
ْ
 ال

َ
ِ عـَـى عْنَــةُ اللَّ

َ
فَــرُوا بـِـهِ فلَ

َ
ــا جَاءَهُــمْ مَــا عَرَفـُـوا ك مَّ

َ
فَــرُوا فلَ

َ
يــنَ ك ِ

َّ
 ال

َ
 يسَْــتفَْتِحُونَ عـَـى

ُ
نـُـوا مِــنْ قبَْــل

َ
وَك

89(، ولمــا ظهــر النبــي s ســارع أهــل يثــرب للإيــان بــه165، فيــا كفــر بــه اليهــود166، رغــم أن النبــي s وضــع مــا عــرف 
بصحيفــة المدينــة بــين أبنــاء المجتمــع في المدينــة؛ لتنظيــم شــؤون المدينــة167 168، وكان مــن بــين القبائــل اليهوديــة، بنــو قينقــاع، وبنو 
النظــر، وبنــو قريظــة، إلا أن هــذه القبائــل سرعــان مــا أدركــت حقيقــة النبــي s فجحدتــه، وأخــذت تحيــك حوله الدســائس، 
ونقــض العهــود؛ ممــا دفــع النبــي s لوضــع حــد لهــم، وتمكــن مــن طردهــم قبيلــة بعــد أخــرى، فأخــذوا يتجمعــون في خيــبر، 

157 ابن هشام، السرة النبوية، 139/1. 

158 الشهرستاني،الملل، 213/2.

159  الحموي،  ياقوت ، معجم البلدان، 84/5.

160 الماح،الوسيط في السرة النبوية، ص248 ـ 249.

161 سوسة،   احمد، العرب واليهود عبر التاريخ، ص689.

162 التميمي، الدور اليهودي في الدولة الإسامية حتى نهاية عر الرسولs، ص17 ـ 31.

163  ابن هشام، السرة النبوية ،137/1.

164 ابن كثر، البداية والنهاية، 377/2.

165  ابن هشام، السرة النبوية، 137/1.

166  ابن إسحاق، السر والمغازي، ص204.

167  الماح، الوسيط في السرة النبوية ،ص199 ـ 211.

168 مجموعة مؤلفين، وثيقة المدينة، ص7 ـ 245
* عن أسباب هجرة اليهود إلى جزيرة العرب.
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وتمكــن النبــي s مــن وضــع حــد لهــم جميعــا في ســنة )7(هـــ بفتــح خيــبر169 170 171 172، لكنهــم بقــوا يتحينــون الفــرص، وهنــاك 
مــن اضطــر ليعلــن إســامه ظاهريــا، وبقــي يطعــن في الإســام فكريا، كابن ســام وكعــب الأحبــار والقرظــي وغرهــم173، وقد 
نجحــوا في دس الكثــر مــن الإسرائيليــات في الفكــر الإســامي174 175، وحاولــوا إغتيــال النبــي s مــرارا * 176 177 178 ** 179 

180 181 *** 182، ولعلهــم نجحــوا أخــرا بــدس الســم لــه. 183 184 185

 إنّ النبــي s كان مــدركا لخطــر اليهــود عــى دولتــه الناشــئة، وهــذا الإدراك يدفعــه إلى ضرورة تأمــين مســتقبل دولتــه 

مــن خطــر اليهــود.  

169  الواقدي، المغازي، ص441 ـ 484.

170 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص292 ـ 296. 

171 الدهيس، السرة النبوية في الرؤية الاستشراقية، ص308 ـ 367. 

172 طاهر، المجتمع الإسامي، ص158 ـ 184.

173  محمود أبو ريه، أضواء عى السنة المحمدية، ص149 ـ 198. 

174   الاطر، المواجهة بين القرآن والإسرائيليات، ص13 ـ 318.

175 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص249 ـ 252.

176   ابن إسحاق، السر والمغازي، ص75 ـ 76.

177 ابن سعد، الطبقات، 155/1.

178 ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/ 107.

179   ابن سعد،الطبقات، 202/2.

180 الصالحي، سبل الهدى، 134/5 ـ135.

181 العامي، الصحيح من سرة النبي، 40/8 ـ 50.

182 العامي، الصحيح، 33 /144.

183  العامي، الصحيح، 144/33.

184   الطائي، هل اغتيل النبي محمد s؟، ص5 ـ 162.

185 المحمداوي،اضاءات في السرة المحمدية الشريفة، ص271 ـ 274.
* كا في محاولة اغتياله في سفرته التجارية إلى الشام مع عمه أبي طالب.

** ومحاولة بني النظر اغتياله بالسم .
*** ومحاولة قتله في خيبر بالسم.
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2 ـ طبقة المنافقين: 
لمــا هاجــر النبــي s إلى المدينــة، أصبــح المجتمــع المــدني يقســم عــى أربعــة فئــات: المهاجريــن، والأنصــار، واليهــود، 
والمشركــين مــن أهــل المدينــة، ثــم مــا لبــث أولئك المشركــون أن أعلنــوا إســامهم وأخفــوا كفرهــم، فعرفــوا بالمنافقين186 
187، وكان عددهــم لا يســتهان بــه، فقــد روي أنــه لمــا خــرج النبــي s إلى معركــة أحــد، وبلــغ حمــراء الأســد* 188، رجــع 

ابــو بــن ســلول ** 189 زعيــم المنافقــين في )300( مــن أصحابــه المنافقــين190 191، وكان هــذا العــدد في تزايــد، وكانــوا كثــر 
مــا يثــروا المشــاكل للنبــي s كــا في وقعــة المريســيع192 193، وفي حادثــة الإفــك. ***194 195 **** 196

186  عاقل، تاريخ العرب القديم، ص436 ـ 437. 

187 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص241 ـ 252

188  الحموي، ياقوت، معجم البلدان، 301/2. 

189   النرالله،  وطاهر،  محاولة اغتيال النبي،  ص105 ـ 108  .

190 ابن إسحاق،  السر والمغازي،  ص324.  

191 الواقدي،  المغازي،  180/1.

192  الواقدي،  المغازي،  305/1.

193 ابن سيد الناس،  عيون الأثر،  136/2.

194   الواقدي،  المغازي،  312/1 ـ 320. 

195 ابن سيد الناس،  عيون الأثر،  139/2 ـ 148.

196  الدهيس، زواج النبي s ، ص218 ـ 260
* حمــراء الأســد: الأســد أحــد الأســد،  بالمــد والإضافــة: وهــو موضــع عــى ثانيــة أميــال مــن المدينــة،  إليــه انتهــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم،  يــوم أحــد في طلــب المشركــين.
** لعلــه مــن الشــخصيات القلقــة،  وقــد أثــر عنــه الكثــر مــن الجــدل،  لــذا فهــو بحاجــة لدراســة أكاديميــة لبيــان مــدى صحــة مــا كان يثــار حولــه. فقــد 

اتهــم أنــه ممــن شــارك في محاولــة اغتيــال النبــي s في العقبــة،  لكنــه كان مــن المتخلفــين عــن معركــة تبــوك.
*** وهي الحادثة التي روتها عائشة وتشر إلى أن بعض الصحابة والمنافقين اتهموا عائشة بالفاحشة،  ثم نزل القرآن ببرائتها.

****لكن هناك من يرى أن المتهمة هي السيدة مارية القبطية.
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ــن  ــأن اب ــة؟، ف ــه الدق ــى وج ــم ع ــم عدده ــر  ك ــم يذك ــدا، فل ــدودة ج ــين مح ــك المنافق ــن أولئ ــا ع ــن معلوماتن لك
حبيــب197 لم يذكــر ســوى )36( اســا منهــم، وقــد إزداد عددهــم بفتــح مكــة ودخــول الطلقــاء* 198 199  والمؤلفــة 
ــن  ــم كانــت جماعــة الأعــراب الذي ــة للهجــرة، ث ــة الإســام في الســنة الثامن قلوبهــم** 200 *** 201 تحــت ســيادة دول
مُــوا حُــدُودَ 

َ
 يعَْل

َّ
ل

َ
جْــدَرُ أ

َ
فْــرًا وَنفِاَقـًـا وَأ

ُ
شَــدُّ ك

َ
عْــرَابُ أ

َ ْ
شــن عليهــم القــرآن الكريــم هجومــا عنيفــا، إذ قــال: ﴿ ال

ــة:97( 202 ُ علَِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوب  رَسُــولِِ وَاللَّ
َ

ُ عَــى  اللَّ
َ

ْــزَل ن
َ
مَــا أ

وفي الســنة التاســعة للهجــرة تجهــز النبــي s للخــروج إلى تبــوك ****  203  204 في حــدود الشــام، تــاركا الإمــام 
عــي g لإدارة شــؤون المدينــة كــا مــر بنــا، لكــن النبــي s بطريــق العــودة تعــرض لمؤامــرة إغتيــال دبرهــا جماعــة 
ــة  ــه حذيف ــم، وكان مع ــى منه ــم ونج ــف مؤامرته ــي كش ــن النب ــه s 205 206، لك ــودي بحيات ــين كادت ت ــن المنافق م
ــين،  ــب سر المنافق ــرف بصاح ــدا يع ــائهم، فغ ــه أس ــف ل ــي s كش ــم أو أن النب ــذي عرفه ــان *****   207 ال ــن الي ب

197  المحبر، ص467 ـ 470.

198 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 119/15. 

199 الغريفي، الطلقاء في الإسام، ص25 ـ 405.

200   الدرويش،   وحسين: المؤلفة قلوبهم في عر الرسالة،  ص5 ـ86. 

201  طاهر،  المجتمع الإسامي،  ص88 ـ 114. 

202  و طاهر،  المجتمع الإسامي،  ص64 ـ 87.

203   الواقدي،  المغازي،  ص655 ـ 707.

204 الحموي، ياقوت، معجم البلدان، 14/2 ـ 15.

205  ابن حزم، المحى، 224/11.

206  النر الله،  وطاهر،محاولة إغتيال النبي s في العقبة، ص99 ـ 124.

207   ابن عساكر،  تاريخ مدينة دمشق، 259/12 ـ 302.  
* الطليــق هــو كل مــن دخــل عليــه النبــي s مكــة عنــوة فملكــه بالســيف،  ثــم مــن عليــه عــن إســام أو غــر إســام،  كصفــوان بــن أميــة الــذي لم يســلم،  
ومعاويــة الــذي أعلــن الإســام،  وكذلــك مــن اسر في حــروب الرســول s فمــن عليــه بفــداء أو غــر فــداء،  كســهيل بــن عمــرو الــذي أمتــن عليــه 

بفــداء،  وأبي عــزة الجمحــي بغــر فــداء،  وعمــرو بــن أبي ســفيان الــذي أمتــن عليــه معاوضــة مقابــل أطــاق أســر مــن المســلمين.
** المؤلفــة قلوبهــم. أختلــف فيهــم،  هــل هــم تلــك الجاعــة التــي اعتنقــت الإســام رهبــة في مكــة والطائــف أو غرهمــا ممــن كان لا يؤمــن جانبــه،  فــكان 

النبــي s يعطيهــم مــن الغنائــم ليكــسر شره نفوســهم،  ويدفــع شرهــم عــن الإســام كأبي ســفيان ومعاويــة وغرهــم.
*** أو أنهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين اعتنقوا الإسام فرفضهم أقوامهم،  لذلك جعل القرآن لهم حقا في الصدقات.

**** تبــوك. بالفتــح ثــم الضــم،  وواو ســاكنة،  وكاف: موضــع بــين وادي القــرى والشــام،  وقيــل: تبــوك بــين الحجــر وأول الشــام عــى أربــع مراحــل 
مــن الحجــر نحــو نصــف طريــق الشــام،  وهــو حصــن بــه عــين ونخــل وحائــط ينســب إلى النبــي s،  وتبــوك بــين جبــل حســمى وجبــل شروري،  
ــذام،   ــم وج ــة ولخ ــروم وعامل ــن ال ــع م ــد تجم ــه ق ــه أن ــى إلي ــن انته ــزو م ــه،  لغ ــر غزوات ــي آخ ــا،  وه ــرة إليه ــع للهج ــنة تس ــي s في س ــه النب توج
فوجدهــم قــد تفرقــوا فلــم يلــق كيــدا،  وأقــام النبــي s أيامــا حتــى صالحــه أهلهــا. ثــم عــاد وفي طريــق عودتــه كانــت هنــاك محاولــة اغتيالــه مــن قبــل 

المنافقــين لكنهــا فشــلت.
***** هــو أبــو عبــد الله حذيفــة بــن اليــان )حســل( بــن جابــر بــن أســيد بــن عمــرو بــن مالــك العبــي،  حليــف بنــي عبــد الأشــهل،  مــن قدمــاء مــن أســلم 
مــن الأنصــار،  وشــهد حــروب النبــي s،  وأصبــح يعــرف بصاحــب سر المنافقــين،  روى عــن النبــي s وروى عنــه ابنــه أبــو عبيــدة بــن حذيفــة وزيــد بن 
وهــب وأبــو الطفيــل وأبــو إدريــس الخــولاني وزر بــن حبيــش،  قيــل شــهد الرمــوك،  وتــولى المدائــن ومــات قبــل تــولي الإمــام عــي g الخافــة ســنة 35هـ.
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ــي بحــق  ــة مــن البســملة مســتعرضة أحــوال المنافقــين ودورهــم التخريب ــة خالي ــر ذلــك نزلــت ســورة التوب وعــى أث
الإســام ونبيــه والمســلمين، حتــى أنهــا كانــت خاليــة مــن البســملة، فكانــت أوثــق وثيقــة عــن واقــع المنافقــين في دولــة 
النبــي s 208؛ وقــد إزداد عــدد هــؤلاء في عــام الوفــود* 209، وكان لهــم دورهــم التخريبــي في ســاعة احتضــار 
النبــي s حينــا طلــب دواة وقرطــاس؛ ليكتــب لهــم كتابــا لــن يضلــوا بعــده أبــدا، لكنهــم اختلقــوا الأعــذار؛ لكــي 
يمنعــوا النبــي s مــن كتابــة الكتــاب، حيــث إتهمــوه بالهجــران210؛ ممــا أغضــب النبــي s عليهــم وطردهــم قائــا: 

اخرجــوا عنــي، لا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع. 211 212 213 214 215 216 217    
3 ـ مدعو النبوة .

يظهــر أن نــزول الوحــي عــى النبــي s ونجاحــه في تكويــن دولــة، أغــرى بعــض كهــان العــرب عــى ادعــاء النبــوة، 
ــن  ــي s 218 219 220 ، وم ــان النب ــدأت في زم ــوة ب ــاء النب ــرة إدع ــت ظاه ــلطانهم، وكان ــيع س ــم، وتوس ــادة أقوامه وقي

أشــهر هــؤلاء: 
أولا: الأسود العنسي: 

وهــو عبهلــة بــن كعــب الــذي عــرف بالأســود العنــي، ربــا لســواده، وكان يكنــى ذا الخــار، لخــار يلبســه، وقيــل انــه 
كان مشــعوذا، وســمى نفســه رحمــان اليامــة، وكان قــد بــدإ دعوتــه سريــا في قومــه )عنــس( قبــل وفــاة النبــي s بأربعــة 

208  لمزيد من التفاصيل  طاهر، المجتمع الإسامي من خال سورة التوبة،  ص18 ـ 220.

209   الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص319 ـ 321.

210 يهجر: يهذي. ابن حنبل: المسند، 222/1.

211  ابن حنبل، المسند، 222/1. 

212 البخاري، الصحيح، 31/4،  66. 

213 مسلم، الصحيح، 75/5.

214 البيهقي، السنن الكبرى، 207/9.

215 ابن حجر، فتح الباري، 101/8.

216 العيني، عمدة القاري ،90/15. 

217  طاهر، المجتمع الاسامي، ص18 ـ 63.

218  البيطار، حروب الردة، ص11ـ 16.

219 الماح،الوسيط في السرة النبوية، ص326.

220 الكوران، قراءة جديدة لحروب الردة، ص9.
* وهــو العــام التاســع للهجــرة،  حيــث أدركــت قبائــل العــرب بعــد فتــح مكــة اســتحالة مواجهــة قــوة النبــي s،  فأخــذت القبائــل ترســل وفــودا تعلــن 

دخولهــا تحــت ســيادة دولــة الإســام.
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أشــهر، وبســط ســيطرته عــى أجــزاء مــن اليمــن، وقــد تمكــن النبــي s مــن تحريــض مســلمي اليمــن عليــه، وتمكنــوا مــن 
قتلــه قبــل وفــاة النبــي s بشــهرين لكــن خــبر مقتلــه لم يصــل المدينــة إلا بعــد أن تــولى أبــو بكــر. 221 222 223

ثانيا: مسيلمة الكذاب: 

 رأت القبائــل العربيــة أن مكــة فتحــت عــى يــد النبــي s ســنة )8(هـــ، وهــي معقــل الجزيــرة العربيــة، فأخــذت تلــك 

القبائــل في العــام التاســع مــن الهجــرة بإرســال وفودهــا إلى النبــي s معلنــة دخولهــا في الديــن الجديــد، وكان مــن بــين 

هــؤلاء وفــد بنــي حنيفــة، وكان منهــم رجــل يدعــى مســيلمة الــذي دعــا قومــه لمبايعتــه كنبــي كــا فعلــت قريــش* 224، 

ــتُ  كْ ــد أشْرِ ــإني ق ــا بعــد، ف ــي s جــاء فيهــا:  مــن مســيلمة رســول الله إلى محمــد رســول الله، أم وكتــب رســالة إلى النب

معــك في الأمــر، وإن لنــا نصــف الأرض، ولقريــش نصفهــا، ولكــن قريشــاً قــوم يعتــدون .

 فكتــب إليــه رســول الله: بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول الله إلى مســيلمة الكــذاب: أمــا بعــد، فالســام 
عــى مــن اتبــع الهــدى، فــإن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده، والعاقبــة للمتقــين. 225 226 227 228 229 230

ومات النبي محمد s وبقي مسيلمة حيث تم القضاء عليه أيام أبي بكر . 231 232

     وقيــل إن امــرأة تدعــى ســجاح تنبــأت في تميــم، واتفقــت مــع مســيلمة لمواجهــة خطــر النبــي محمــد s، وكان مــن 

بنــود الاتفــاق زواجهــا وقــد امهرهــا مســيلمة بــان اســقط عــن قومهــا صــاة العــر، حتــى قــال أبــو الفــرج الأصفهــاني: 

221  الطبري، تاريخ، 420/2.

222 ابن الجوزي،المنتظم، 18/4.

223 البيطار، حروب الردة، ص11ـ 13.

224   الحاق، مسلمة الحنفي قراءة في تاريخ محرم، ص13 ـ 177.

225  ابن شبه، تاريخ المدينة، 572/2.

226 الباذري، فتوح البلدان ،106/1.

227 الطبري، تاريخ، 399/2.

228 ابن الجوزي، المنتظم ،22/4.

229 الفخر الرازي، مفاتح الغيب، 19/12.

230 ابن الأثر، الكامل في التاريخ، 300/2.

231   البيطار، حروب الردة، ص14ـ 15.

232 الكوراني، قراءة جديدة لحروب الردة، ص135 ـ 220.
*هناك من يرى ان مسيلمة كان اخر من بقي من الأحناف .
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انــه لازال إلى زمانــه جماعــة في الرمــل لا يصلونهــا ويعتبروهــا مهــر كريمتهــم. 233 234

ثالثا: طليحة بن خويلد الاسدي: 

ادعــى النبــوة أيــام النبــي s ،واتبعــه كثــر مــن قبيلــة أســد، وقيــل شــارك مــع المشركــين يــوم الأحــزاب، وقــدم عــى 

النبــي s عــام الوفــود ، ثــم بعــث رســولا النبــي يطلــب الموادعــة، وقــد أرســل لــه النبــي s جموعــا، وكاد أن يقتــل لكنــه 

نجــى وازداد عتــوا، لكنــه بقــي بعــد النبــي s وتــم القضــاء عليــه أيــام أبي بكــر . 235 236 237 238 239 إن هــذا الخطــر مــن 

مدعــي النبــوة في زمــن النبــي s لابــد وأن يستشــعره النبــي s عــى مســتقبل دولتــه وشريعتــه، لــذا كان لابــد لــه مــن 

تأمــين اســتمرارية هــذه الدولــة التــي قامــت عــى شريعــة الســاء.

233  أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 25/21.

234 ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 349/7.

235  الباذري، انساب الاشراف، 11/ 157.

236 الطبري، تاريخ، 431/2.

237 ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق، 25/ 149 ـ 172.

238 البيطار، حروب الردة، ص16.

239 الكوراني، قراءة جديدة لحروب الردة، ص41 ـ98 .
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الخاتمة:

 وختامــا يمكــن القــول أن الواقــع يشــر إلى أن النبــي s كان قــد وضــع أسســا لاســتمرارية تطبيــق شريعتــه مــن 

بعــده، فيــا عــرف باســم الإمامــة، ولكــن مــاذا تعنــي هــذه الإمامــة التــي أكــد عليهــا النبــي s. ؟

   إنَّ النبــوة والإمامــة أصــان يرجــع أمرهمــا إلى الله تعــالى، فمثلــا يختــار الله النبــي s كذلــك يختــار الإمــام، ولمــا 

ــا هــو  ــه، إن ــإن مــا يصــدر عن ــا تكــون أحكامــه عرضــة للطعــن، ف ــرة لئ ــي معصومــا عــن كل صغــرة وكب كان النب

 وَحٌْ يـُـوحَ﴾ )النجــم:3-4(، فــكل مــا يصــدر عــن النبــي s، إنــا هــو 
َّ

ـَـوَى* إِنْ هُــوَ إِل
ْ
وحــي ﴿وَمَــا ينَْطِــقُ عَــنِ ال

وحــي مــن الله بإحــدى صــور الوحــي، وهــي الــكام المبــاشر مــع الله تعــالى، كــا في معــراج النبــي s أو مــن القــرآن 

 g أو الأحاديــث القدســية أو مــن جبرئيــل أو أحــد المائكــة أو بالرؤيــا أو الإلهــام240 241، وفي مذهــب أهــل البيــت

ــه انتقلــت هــذه الوظيفــة للإمــام المعصــوم  ــا موضــح لمــراد الشريعــة، وبعــد وفات لم يكــن النبــي s مجــرد مبلــغ، وإن

ــر ** 246 247  ــة242 والتطهــر243، وأحاديــث المنزلــة* 244 245 والغدي ــة الولاي ــاره مــن قبــل الله كــا في آي الــذي تــم اختي

240   العامي، الوحي في الاديان الثاثة، ص155 ـ 176.

241 الاعرجي، الوحي ودلالاته، ص92ـ 115.

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )55( وَمَــن يَتَــوَلَّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّ 242 إشــارة لقولــه تعــالى: إنَِّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهَِّ هُــمُ الْغَالبُِــونَ )56(. ســورة المائــدة الآيتــان 55 ـ 56. وَالَّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾. ســورة الأحــزاب الآيــة 33.  الطــبري: جامــع  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ 243  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿َ إنَِّ
البيــان 5/22 ـ 8،  الحاكــم: المســتدرك 158/3.

244   البخاري، الصحيح، 90/5. الطبراني: المعجم الكبر، 78/12.

245 الطبراني، المعجم الكبر، 78/12.

246   ابن حنبل، المسند، 347/5؛ الموسوعة التفصيلية للشيخ الأميني : الغدير في أحد عشر جزءا..

247 ابن كثر، البداية والنهاية، 335/7.
* قول النبي s لأمر المؤمنين g: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

** إشــارة لقــول النبــي s يــوم غــر خــم للإمــام عــي g: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه ،  اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن 
نــره واخــذل مــن خذلــه وأدر الحــق معــه حيــث دار.
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والثقلــين248 249 250 وحديــث الطائــر* 251 252 253  وغرهــا. 

مــن هنــا كان الأئمــة يــؤدون هــذا الــدور، ورغــم أنهــم منعــوا مــن أداء دورهــم في الحاكميــة، لكنهــم لم يتوانــوا عــن 

أداء دورهــم الرســالي، فتــولي الحكــم هــي مفــردة مــن مفــردات مســؤولية الإمــام، فــإن تــولى الحكــم فبهــا، وإن حالــت 

الأمــة دون ذلــك، فالأمــة مســؤولة ومحاســبة عــى ذلــك، لكــن عــدم توليــه للحكــم لا يعنــي زوال إمامتــه، فكثــر مــن 

الأنبيــاء لم يتولــوا الحكــم ومــع ذلــك لم يســقطوا مــن ديــوان الأنبيــاء . 
مــن هنــا كان الأئمــة مرجعــا للأمــة بــا فيهــا الخلفــاء، فكثــر مــا رجعــوا لائمــة g حتــى أثــر عــن عمــر قولــه ))لــولا 
 ،gعــي لهلــك عمــر(254، و)لا أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا ابــو حســن(255 256، وكان معاويــة يكتــب لأمــر المؤمنــين
ــتعان  ــة اس ــة الاقتصادي ــروان الأزم ــن م ــك ي ــد المل ــت عب ــا واجه ــروم257، ولم ــك ال ــه مل ــه ل ــا يكتب ــن في ــام الحس وللإم
بالإمــام عــي بــن الحســين زيــن العابديــن g في أزمــة القراطيــس، وقــد أخــذ عبــد الملــك بالفكــرة التــي طرحهــا زيــن 

ــم  ــبراني: المعج ــف، 418/7،  الط ــيبة: المصن ــن أبي ش ــي .  اب ــل بيت ــترتي أه ــاب الله وع ــين كت ــم الثقل ــارك فيك ــي s: إني ت ــول النب ــارة إلى ق 248  إش
الأوســط ،33/4.

249  ابن أبي شيبة، المصنف، 418/7.

250 الطبراني، المعجم الأوسط، 33/4.

251   الباذري، انساب الاشراف، 142/2.

252 الحاكم ،المستدرك، 142/3.

253 الخطيب، تاريخ بغداد، 171/3.

254  ابن عبد البر، الاستيعاب، 1103/3،  

255  ابن سعد، الطبقات، 339/2.

256 ابن كثر، البداية والنهاية، 359/7.

257  سبط ابن الجوزي، تذكرة خواص الأمة،  ص133 ـ 147.
.g لحم طر،  فقال: اللهم ائتني باحب الخلق اليك يكل معي هذا الطائر فجاء الامام عي s لقد اهدي الى النبي *
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العابديــن g؛ فتــم تحريــر النقــد الإســامي مــن الســيطرة الأجنبيــة258 259 260 261 262 263 264 265 266، وواجهــت المعتمــد 
.267 g العبــاسي مشــكلة تحــد النصــارى الــذي لم يتمكــن مــن عاجهــا إلّا بالرجــوع إلى الإمــام الحســن العســكري

   تــروى الروايــات التاريخيــة انــه قــد اتخــذت مواقــف متشــددة حيــال أئمــة أهــل البيــت g حتــى كانــت نهاياتهــم 
ــي  ــاء الت ــة المروعــة بالبيــت النبــوي في كرب ــاه أهــل البيــت g النكب ــل والســجن والســم، وكان مــن اشــد مــا لاق القت
ــت  ــذا البي ــة أن ه ــة واضح ــائهم في دلال ــبي نس ــهم وس ــل رؤوس ــن حم ــاه م ــا ت ــوي وم ــت النب ــة البي ــتهدفت تصفي اس
ــر إلى  ــى الأم ــى انته ــا حت ــجنا وقت ــاء س ــلطة الخلف ــت س ــت g تح ــل البي ــة أه ــاش أئم ــذا ع ــة،  ل ــه أي قداس ــت ل ليس
ــة العباســية وقتهــا  ــن عــي العســكري g في مقــر الخاف ــن محمــد الهــادي والحســن ب ــة للإمامــين عــي ب الإقامــة الجبري
ــن الحســن الملقــب بالمهــدي مــن العمــر  ــده الإمــام محمــد ب ــة الإمــام الحســن العســكري لم يكــن لول في ســامراء، وبنهاي
ســوى خمــس ســنوات، وقــد جــرت محــاولات شــتى مــن قبــل الخافــة يســاعدها نظامهــا الفقهــي للتخلــص منــه إلا أنهــا 

ــة هــذا الإمــام إلى أن يشــاء الله . فشــلت، واقتــى الأمــر في فكــر مذهــب أهــل البيــت غيب
   في الحقيقــة أن فكــرة المهدويــة )المخلــص المنتظــر( أو )مخلــص آخــر الزمــان( هــي عقيــدة إســامية بــل عالميــة، فقــد 
تحدثــت الأديــان عــن ظهــور مخلــص آخــر الزمــان، وادعــى كل ديــن أنــه منــه فهنــاك اليهــودي المنتظــر، والمســيح المنتظــر 

والســفياني المنتظــر، وفي العقيــدة الإســامية هنــاك رأيــان في هــذا المخلــص:
الأول: أنه سيولد آخر الزمان من أي فرع من فروع بني هاشم.

الثــاني: أنــه ولــد فعــا في ســنة )255(هـــ واضطــر للغيبــة عــن الأنظــار ســنة )260(هـــ بعــد أن ملئــت الأرض ظلــا 
ــن  ــدا محمــد المهــدي  بــن الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا ب ــه تحدي وجــورا، وأن

258  البيهقي،المحاسن والمساوئ،  ص468 ـ 469. 

259 ابن عساكر،تاريخ دمشق، 60/41 . 

260 ابن منظور،   مختر تاريخ مدينة دمشق،  230/17.  

261 ابن كثر،  البداية والنهاية، 122/9.

262 الشهيد الأول،  البيان،  ص185.

263 الصعدي،  جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار، 150/3.

264 الحر العامي ،  وسائل الشيعة،  9 / 149 .  

265 النجفي، جواهر الكام،  177/15.  

266 النرالله،  دور الإمام زين العابدين g في ضرب النقود الإسامية قراءة جديدة،  ص331 ـ 349.  

267  ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص286 ـ 287.
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 g موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي الســجاد بــن الحســين الشــهيد بــن أمــر المؤمنــين عــي
     .s مــن زوجتــه الســيدة فاطمــة بنــت النبــي محمــد

     فالأمــة هنــا لم تكتــف بســلب حــق أهــل البيــت في القيــام عــى الشريعــة، وإعطــاءه لجاعــة الفقهــاء، بــل ســلبهم حتــى 
حقهــم في الحيــاة268، والمطلــع عــى مــا جــاء في كتــاب مقاتــل الطالبيــين269 مثــا ليجــد ذلــك الأمــر واضحــا جــدا.

   مــع ماحظــة أن فكــرة النــص التــي اعتقــد بهــا الإماميــة، قــال بهــا الاخَــرون أيضــا، فــإن القــول أن النبــي s أمــر 
أبــا بكَــر أن يصــي بالنــاس )عــى فــرض صحتهــا( عدّهــا بعــض نصــا مــن النبــي s عــى أبي بكــر270 271 272، وكذلــك 

مــا ينســب للنبــي s أنــه قــال:  لــو كنــت متخــذا خليــا لاتخــذت أبــا بكــر. 273 274 

268   النرالله،  مصادرة الحق السياسي والاقتصادي لأهل البيت g،  ص189 ـ 373 .

269  أبو الفرج الأصفهاني،  مقاتل الطالبيين )الصفحات جميعها(..

270  الجوهري،  السقيفة وفدك، ص70. 

271 المظفر ، السقيفة، ص52 ـ 59. 

272 وات: المدينة المنورة، 9219/29.

273 ابن حزم، المحى، 35/1.

274  ابن حنبل، المسند، 463/1.
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الحــر العامــي : محمــد )1104هـــ(. وســائل الشــيعة ، تــح 
ــاء الــتراث ، ط2 ، قــم  ونــشر مؤسســة آل البيــت لإحي

، 1414هـ .
 ابــن حــزم: عــي )456هـــ(.  المحــى، ب.تــح، ب. ط، دار 

الفكــر، بــروت، ب.ت. 
ــرم،  ــخ مح ــراءة في تاري ــي ق ــلمة الحنف ــال. مس ــاق: جم  الح
ــروت(، 2013م.  ـب ــل، )بغــداد  ــورات الجم ط2، منش
 الحلبــي: عــي )1044هـــ / 1635م( .  الســرة الحلبيــة، 

ــروت، 2006.  ــي، ط2، ب ــد الله الخلي ــح: عب تصحي
التذكــرة   . )562هـــ/1167م(  محمــد  حمــدون:  ابــن   
1996م. بــروت،  صــادر،  دار   ،1 ط  الحمدونيــة، 
ــق ، دار  ــند ، ب.مح ــد )241هـــ ( .  المس ــل : احم ــن حنب اب

صــادر ، بــروت ، ب.ت . 
ــة في صــدر الإســام،  ــة القبلي خريســات: محمــد . العصبي

ط1، دار اليــازوري، عــان، 2011م.
الخــضري: محمــد. الدولــة الأمويــة، ط2، دار المعرفــة، 

2005م. بــروت، 
 الخطيــب البغــدادي : احمــد )463هـــ(.  تاريــخ بغداد، ط1 

، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1997م.
ــة  ــة، مجل ــة الثالث ــة، الحلق ــم قرآني ــد. مفاهي خلــف الله: محم
التاســع،  العــدد  الخامســة،  الســنة  العربيــة،  اليقظــة 

1989م. 
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 ابــن خلكان: احمد )681 هـــ /1282م( . وفيات الأعيان 
وأنبــاء أبناء الزمان، دار الفكــر، بروت،1994م.

أبــو داود: ســليان )275هـــ ( .  ســنن أبي داود ، تــح : 
ســعيد محمــد اللحــام ، ط1 ، دار الفكــر ، بــروت ، 

 . 1990م 
 الدرويــش: جاســم ، حســين: ســليمة. المؤلفــة قلوبهــم في 

عــر الرســالة، ط1، البــرة، 2011م. 
ــزار . زواج النبــي s دراســة تاريخيــة، ط1،   الدهيــس: ن
كربــاء،  العباســية،  العتبــة   ، الأعظــم  الرســول  دار 

2019م. 
الدهيــس: نــزار . الســرة النبويــة في الرؤيــة الاســتشراقية، 
اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، الآداب، البــرة، 

2020
كتــاب  1945م(.  ـ   1875( معــروف.  الرصــافي:   
الشــخصية المحمديــة، ط5، منشــورات الجمــل، )بغداد 

.2011 ألمانيــا(،  ـ 
أبــو ريــه: محمــود. أضــواء عــى الســنة المحمديــة، ط2، 

قــم، 1999م. أنصاريــان،  مؤسســة 
 الزبيــدي : محمــد )1205 (. تــاج العــروس مــن جواهــر 

ــاة ، بــروت . ــة الحي القامــوس ، منشــورات مكتب
الملــل   ( الإســامية  المذاهــب   . جعفــر  الســبحاني:   
والنحــل(، ط1، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 

2004م.
 الســبكي: عبــد الوهــاب )771هـــ( . طبقــات الشــافعية، 

ــرة، ب.ت. ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت دار إحي

ابــن ســعد : محمــد ت 230هـــ .  الطبقات الكــبرى ، ب.ط 
، دار صــادر ، بــروت ، ب.مــكا . 

ــح:  ــث، ت ــب الحدي ــم )224( .  غري ــام : القاس ــن س  اب
محمــد عبــد المعيــد، ط1، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

  .1964
ســلهب: حســن. علــم الــكام والتاريــخ، ط1، بــروت، 

2011م.
ــخ، ط7،  ــبر التاري ــود ع ــرب واليه ــد. الع ــه: أحم سوس

ــة، ب.ت. ــري للطباع الغ
ــر  ــون الأث ــد )734هـــ ( .  عي ــاس : محم ــيد الن ــن س اب
المنــورة،   المدينــة  ط2،  وميتــو،   الخطــراوي  تــح:   ،

1992م.  
 الســيوطي: عبــد الرحمــن  )911هـــ /1505م(. كفايــة 
الطالــب، دار الكتــب العلميــة ، ) بــروت ، د . ت ( .
المدينــة  تاريــخ   .  ) : عمــر ) 173-262هـــ  ابــن شــبة   
ــر،  ــدس، دار الفك ــط: ق ــد، م ــم محم ــح: فهي ــورة، ت المن

ــم، 1410هـــ . ق
. نهــج  الــرضي: محمــد )406هـــ /1016م(   الشريــف 
بــروت،  ط1،  صالــح،  صبحــي  تــح:  الباغــة، 

1967م. 1387ه/
ــى،  ــائل المرت ــي )426هـــ ( . رس ــى : ع ــف المرت الشري
ــكا، 1405هـــ.  ــرآن، ب.م ــهداء، دار الق ــيد الش ــط: س م
مؤلفــات  في   s محمــد  النبــي   . ماهــر  الشــمري:   
مونتغمــري وات عــن الســرة النبويــة، ط1، المركــز 
2019م.  الاســتراتيجية،  للدراســات  الإســامي 
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تــح:  النحــل،  الملــل  )548هـــ(.  محمــد  الشهرســتاني: 
بــروت،  الفكــر،  دار  ط2،  العطــار،  جميــل  صدقــي 

2002م.
الشــهيد الأول: محمــد )786هـــ(. البيــان ، مجمــع الذخائــر 

الإســامية، مــط مهــر، قــم، ب.ت .
ــف،  ــد الله )235 هـــ /850م( . المصن ــيبة: عب ــن أبي ش اب
تــح : ســعيد محمــد اللحــام ، ط1 ، دار الفكــر ، 1409 

هـ . 
الصالحــي : محمــد )942هـــ /1536م( . ســبل الهــدى  
ــة،  ــب العلمي ــاد، دار الكت ــر العب ــرة خ ــاد في س والرش

ــروت ، 1414هـــ .  ب
ابــن الصبــاغ : عــي )855هـــ /1451م( . الفصــول المهمة 
في معرفــة الأئمــة، تــح: ســامي الغريــري، ط1، مطبعــة 

ســتارة  قم المقدســة،1422هـ .
ــة،  ــة العربي ــكام، دار النهض ــم ال ــد. في عل ــي: أحم  صبح

1985م. ط5، 
 ،s ــا ــار الرض ــون أخب ــد )381هـــ( .  عي ــدوق : محم   الص
ــم، 1425هـــ.  ــة، ق ــة الحيدري ــت ،المكتب ــط شريع ط1 ، م
ــار  ــار والآث ــر الأخب ــد )957هـــ( . جواه ــدي : محم الصع
الزخــار، ط1، مــر،  البحــر  مــن لجــة  المســتخرجة 

 .1947
 الصفــار: محمــد )290 هـــ(. بصائــر الدرجــات، تح: محمد 
كوجــة، ب.ط، مــط: الأحمــدي، مؤسســة الاعلمــي، 

ــران، 1404هـ. طه

الطائــي: نجــاح. هــل إغتيــل النبــي محمــد s؟ ط1، دار 
1999م. بــروت،   ، الهــدى 

ــورة  ــال س ــن خ ــامي م ــع الإس ــاصر . المجتم ــر: ن  طاه
الآداب،  منشــورة،  غــر  ماجســتر  رســالة  التوبــة، 

2019م.   البــرة، 
الطــبراني : ســليان )360هـــ ( . المعجــم الأوســط ، تــح : 
إبراهيــم الحســيني ، ب.ط ، دار الحرمــين ، ب.مــكا ، 

ب.ت. 
 الطــبراني: ســليان )360هـــ(، المعجــم الكبــر، تح: حمدي 
عبــد المجيــد، ط2، مكتبــة ابــن تيمية، القاهــرة، ب.ت.  

الطــبري: محمــد )310هـــ( .  تاريــخ الرســل والملــوك، 
ــروت  ــر ، ب ــار، ط2 ، دار الفك ــي العط ــه: صدق راجع

2002م.  ،
الطــبري: محمــد  )310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن، تخريــج: صدقــي العطــار، دار الفكــر، بــروت، 

1995م. 
ــول،  ــر الرس ــم وع ــرب القدي ــخ الع ــه. تاري ــل: نبي عاق

1983م.   الفكــر،  دار  ط3، 
العامــري:  محمــود ، التحــركات العســكرية لدولــة المدينــة 
مــن  الــروم وحلفائهــم  باتجــاه   s النبــي  في عهــد 
عــرب الشــام، رســالة ماجســتر، الآداب ـ البــرة، 

2023م.
الدعــوة  أمميــة  انتصــار.  والعــواد:  محمــود،  العامــري:   
الإســامية : رســائل النبــي s إلى هرقــل وأمــراء 
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الشــام قــراءة نقديــة، المجلــة العراقيــة ، المجلــد الثالــث، 
8، 2023م.     s العــدد 

 ، g ــي ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــر الصحي ــي: جعف  العام
ــم ، 1430هـــ . ــج( ، ق ــر )ع ط1 ، ولاء المنتظ

العامــي : جعفــر: الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم 
بــروت،  للدراســات،  المركــز الإســامي  s، ط6، 

2010م. 
ــة، ط1، دار  ــان الثاث ــي في الأدي ــي . الوح ــي: فهم  العام

ــروت، 2009م. ــاء، ب ــة البيض المحج
ابــن عبــد البر : يوســف )463هـ /1071م( . الاســتيعاب 
بــروت،  الجيــل،  دار  ط1،  الأصحــاب،  أســاء  في 

1992م.
تــح:  التمهيــد،  )463هـــ(،  يوســف  الــبر:  عبــد  ابــن   
مصطفــى العلــوي،  محمــد عبــد الكبــر البكــري، مطبعــة 

ــرب،  1387هـــ.  المغ
عبــد الحميــد: صائــب. تاريخ الإســام الثقافي والســياسي، 

ط2، دائــرة معــارف الفقه الإســامي، قــم، 2005م.
للشريعــة  التاريخيــة  الجــذور  خليــل.  الكريــم:  عبــد   

1997م.  بــروت،  ط2،  الإســامية، 
ــر  ــخ مخت ــوس. )694هـــ(، تاري ــبري: غريغوري ــن الع اب
الــدول، ط1، دار الافــاق العربيــة، القاهــرة،  2001م.
ابــن عســاكر : عــي )571هـــ( .  تاريــخ مدينة دمشــق، تح: 

عــي شــري، ب.ط، دار الفكر، بــروت، 1995م .
 ابــن عســاكر: عــي )571هـــ(، تبيــين كــذب المفــتري في مــا 
نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري، دار الجيــل، 

بــروت، 1995م.
المعــارف،  دار  ط4،  المســتشرقون،  نجيــب.  العقيقــي: 

ب.ت. القاهــرة، 
 العــي: صالــح احمــد. تاريــخ العــرب القديــم والبعثــة 
2003م.  بــروت،  المطبوعــات،  شركــة  ط2،  النبويــة، 
 العينــي: محمــود )855 هـــ /1451م(. عمــدة القــارئ 
ــربي  ــتراث الع ــاء ال ــاري ،  دار إحي ــح البخ شرح صحي

، بــروت ، ب. ت .
رؤى  ط1،  الإســام،  في  الطلقــاء  محمــود.  الغريفــي: 

1433هـــ. الاشرف،  النجــف  والنــشر،  للطباعــة 
 الفخــر الــرازي: فخر الدين )606 هـ/1210م( . تفســر 

الفخــر الرازي ، ط3، ب.محــق، ب.مكا، ب.ت.
 أبــو الفــداء: عــاد الديــن )732 هـــ /1332م (. المختــر 

في أخبــار البــشر، دار المعرفــة، بــروت، ب.ت.
 . /967م(  )356هـــ  عــي  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو   
ــروت، 1994م. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاني، دار إحي الأغ
 فــوزي: فــاروق عمــر. المثاليــة والواقعيــة في تاريــخ الفكــر 
ــان،   ــدلاوي، ع ــلمين، ط1، دار مج ــد المس ــياسي عن الس

2017م.
 ابــن قتيبــة: عبــد الله ) 276هـــ( .  الإمامــة والسياســة 
 ـ.  )منســوب(، تــح: عــي شــري، ط1، قــم ، 1413هــ
القرطبــي : محمــد ) 671هـــ/1273م( . الجامــع لأحــكام 

القــرآن، ط1، مؤسســة الرســالة، بــروت، 2006م.
ابــن كثــر : إســاعيل )774هـــ(  البدايــة والنهايــة، اعتنــى 
بــه، حنــان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدوليــة، ب.ت .



الكــوراني: عــي . قــراءة جديــدة لحــروب الــردة، ط2، قــم،  
1438هـ.

ــح:  ــة، ت ــن ماج ــنن ب ــد ) 275هـــ ( .  س ــة : محم ــن ماج اب
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Abstract
Within the realm of Islamic political thought, one of the pivotal 

matters of discussion pertains to the stance adopted by the Proph-
et (peace be upon him and his Household)) regarding the system of 
government to be established after his demise. Divergent viewpoints 
have emerged on this subject. On one hand, there are proponents 
who argue that the Prophet Muhammad (peace be upon him and 
his Household)) did not express a specific opinion concerning the 
government system, suggesting his inclination towards allowing the 
community the freedom to select a suitable system that aligns with 
the contextual circumstances. On the other hand, an opposing per-
spective posits that the Prophet should have articulated a stance on 
this matter, supported by the contention that his comprehensive 
mission encompassed all aspects of life, including the establishment 
of a governmental system conducive to the application of Sharia law. 
This discussion seeks to explore these divergent viewpoints and shed 
light on the Prophet’s  approach during his lifetime, taking into ac-
count both internal and external challenges faced by the nascent Is-
lamic state.
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Introduction

The 7th century CE witnessed a historical event that left a lasting impact on both time and place, 
namely the mission of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) in the 
Arabian Peninsula and the changes it brought about in various aspects of life. After twenty-three 
years of continuous work, God revealed the following verse: “This day I have perfected for you 
your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion” 
Maida: 3. The Prophet passed away, leaving behind a detailed and comprehensive legal system 
for all matters, as God stated: “We have not neglected anything in the Book” Anam: 38, and “And 
We have revealed to you the Book as an exposition of all things and as guidance and mercy and 
good tidings for the Muslims” Nahl: 89. It is also mentioned: “And He is the one who has sent 
down to you the Book, containing explicit verses” Anam: 114.

However, while the Prophet (peace be upon him and his Household) has departed from 
this world, the legal system did not depart with him. If the Prophet was the guardian of the legal 
system during his lifetime, who will take his place? Surely, the successor must possess some quali-
ties of prophethood in order to be qualified to understand the law with the intended comprehen-
sion from heaven. Among the components of the legal system is the question of governance after 
the Prophet. Understanding the nature of the governance system will shed light on the extent to 
which the implementation of the legal system should occur. As the saying goes, “People follow 
the religion of their kings.”

If the responsibility of upholding the legal system was entrusted to the scholarly class, 
the question of governance after the Prophet has become one of the most controversial issues 
in Islamic thought. Al-Ash’ari stated* 1 2 3 4 5 6, “The first difference that occurred among Muslims 
after the death of their Prophet was their disagreement over leadership.”7 Al-Shahrastani also 

1  Al-Baghdadi, Al-Khatib: Tarikh Baghdad 11/346. 

2  Ibn Asakir, Tabyin Kadhib al-Muftari pp. 27-398. 

3  Al-Sobki, Tabaqat al-Shafi’iyyah, 3/347. 

4  Subhi, Fi ‘Ilm al-Kalam, 2/43-88. 

5  Al-Sabhani: “Al-Madahib al-Islamiyyah” pp. 42-60. 

6  Badawi: “Madhahib al-Islamiyyin” pp. 487-568.

7  Al-Ashari: Islamists Claims, p. 9.
* His name is Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash’ari. He was born in Basra in the year 260 AH. It is said that he was initially influ-

enced by Mu’tazilism under the guidance of his stepfather Abu Ali al-Jubba’i, a Mu’tazilite, until he engaged in a debate 
with his teacher and defeated him according to Ash’ari theology. At that point, he abandoned Mu’tazilism and developed 
a new school of thought in which he attempted to reconcile the rigidity of Salafism and the rationalism of Mu’tazilism. 
However, the claim that he was a Mu’tazilite for forty years lacks evidence, except for the assertions of the Ash’ari school. 
All that he left behind in terms of writings and ideas is attributed to the Ash’ari tradition, and there is nothing indicating 
his Mu’tazilite heritage. Among his works are “Masa’il al-Islamiyyin” (The Issues of the Muslims), “Al-Ibanah” (The Eluci-
dation), “Ithbat al-Qiyas” (Establishing Analogy), and others. He passed away in the year 324 AH.
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said* 8 9 10 11, “The greatest dispute within the Ummah is the dispute over leadership, as no sword 
has been unsheathed in Islam based on a religious basis as much as it has been unsheathed for 
leadership in every era.”12 13

At this point, it is worth questioning: What was the stance of Prophet (peace be upon 
him and his Household) regarding the governance system after him? We are presented with two 
opinions:

The first opinion argues that the Prophet did not express any opinion regarding the gov-
ernance system after him. 14 15

The second opinion asserts that it is necessary for the Prophet to have had an opinion 
regarding the governance system after him.16

First View:

Some argue that the Prophet (peace be upon him and his Household)) passed away with-
out having a say in the system of government to follow him. They perceive that Muslims faced 
a significant shock after his demise and felt the need for a leader to take charge of their affairs. 
This is especially evident as the Prophet did not establish fundamental principles for Muslims to 
adhere to after his departure, nor did he specify the form of government or the characteristics of 
the ruler.17

Philip Hatti**18 further asserts, “Muhammad combined in his person the functions of 

8  Ibn Khallikan, Wafayat al-A’yan, 4/272-275. 

9  Abu al-Fida, Al-Mukhtasar, 3/27. 

10  Subhi, Fi ‘Ilm al-Kalam, 2/239-276. 

11  Salahib, Ilm al-Kalam wa al-Tarikh, pp. 244-259.

12  Al-Shahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, p. 17. 

13  Ibn al-’Ibri, Tarikh Mukhtasar al-Duwal, p. 98.

14  Al-Baqillani, Al-Tamhid, p. 165.

15  Al-Rasafi, Maroof, Kitab Al-Shakhsia Al-Mohamadia, pp. 36-43.

16  Al-Mazaffar, Al-Saqifa, pp. 32-33.

17  Al-Yuzbaki, Dirasat fi al-Nizam al-Arabi al-Islamiya (Studies in Arab-Islamic Order), p. 48.

18  Murad, Mojam Darasat Al-Mostashreqin (Glossary of Orientalists), pp. 312-214.
* His name is Muhammad ibn Abdul Karim al-Shahrastani. He was a theologian among the Ash’arites (479 AH - 548 AH). He 

was a philosophical theologian and authored works in the field of Islamic theology, including “Al-Milal wa al-Nihal” (The 
Sects and Religions) and “Nihayat al-Iqdam fi ‘Ilm al-Kalam” (The Ultimate Conclusion in the Science of Theology), as well 
as “Mafatih al-Asrar” (Keys to the Mysteries).

** His name is Philip Khuri Hitti (1886-1978 CE). He was born in Lebanon and attended the American University of Beirut, 
where he obtained a bachelor’s degree in sciences. He then joined Columbia University in America, where he earned his 
doctorate. The university appointed him as a professor in the Department of Oriental Studies. He established a center 
for Arab studies and founded an Arab-Islamic library to collect Arabic manuscripts and documents. Later, he returned to 
Lebanon and worked as a professor of Arab history at the American University of Beirut. Refer to: Morad: Mu’jam Asma’ 
al-Mustashriqeen (Dictionary of Orientalists’ Names), pp. 312-314.
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prophecy, legislation, imamate, judiciary, command of the army, and civilian leadership over the 
nation. However, Muhammad has now passed away, leaving a crucial question: who will succeed 
him after his death? Since Muhammad did not clearly appoint a successor, the caliphate became 
the longstanding dilemma that Islam has grappled with and continues to struggle with even to-
day.”19

Watt*20 states, “Before his death, Muhammad did not make any preparations for the con-
tinuation of managing the affairs of the Islamic state.”21

However, the negative attitude of the Prophet (may God bless him and his family) towards 
the issue of ruling after him can be explained by several arguments put forth by these scholars. 

First: Tribal Rules Power Among Arabs

Arnold**22, an Orientalist scholar, asserts: “It is illogical to inquire why the Messenger 
neglected the system of government despite his exceptional organizational abilities. He did not 
take precautions for the future of Muslims. It is possible that he recognized the strong influence 
of Arab tribal sentiments, which did not adhere to the principle of inheritance in their primitive 
political life. Instead, it was left to the members of the tribe to choose their own leader.”23

According to Hitti, “The role of the Messenger, as the Seal of the Prophets and the great-
est among them, is inherently non-transferable to a successor through inheritance. The Prophet 
did not leave any male heirs except for his daughter Fatima, who was married to Ali. In terms of 
leadership or sheikhdom among the Arabs, it was not purely based on inheritance, but predom-
inantly conducted through electoral processes, where the eldest member of the tribe assumed 
leadership. Therefore, if the Prophet did not designate his own sons, the complex problem that 
Islam faced after his passing remains unresolved.”24

The essence of their statements suggests that the Arab culture is accustomed to the tribal 
system, which rejects appointments and inheritance in matters of power. 

19  Philip Hitti, Tarikh al-Arab (History of the Arabs), p. 195.

20  Al-Aqiqi, Al-Mostashreqoon (Orientalists) 2/132; Al-Shimary, Nabi Mohammed fi Moalifat Montgomery Watt (Prophet 
Mohammed in the Thoughts of Montgomery Watt), pp. 48-58.

21  Muhammad al-Nabi wa Rajul al-Dawla, p. 296.

22  Murad, “Mu’jam Asma’ al-Mustashriqeen” (Dictionary of Orientalists’ Names), pp. 94-95.

23  Arnold, The Caliphate, p. 14.

24  Hitti, History of the Arabs, p. 195.
* William Montgomery Watt: A Scottish British Orientalist (1909-2006). He studied at the University of Lahore and George 

Watson’s College in Edinburgh, among others. He became a pastor of several churches and specialized in the biography of 
the Prophet Muhammad and the history of Islam. He served as the head of the Department of Arabic and Islamic Studies 
at the University of Edinburgh. Some of his works include Muhammad at Mecca and Muhammad at Medina.

** Thomas Walker Arnold: A British Orientalist (1864-1930). He began his academic career at the University of Cambridge, 
where he studied Arabic. He worked as a researcher at Aligarh Muslim University in India, during which he wrote his book 
“The Call to Islam” and his book “The Caliphate.” In 1904, he became an Assistant Librarian at the Library of the Govern-
ment of India under the British Foreign Office, and he was a member of the editorial board of the Islamic Encyclopedia.
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Therefore:

A - The Prophet (peace be upon him and his Household) aimed to revolutionize various 
corrupt systems, including the tribal system that relied on blood relationships. He nullified the 
significance of blood ties, as in the following verse: “Perished by the hands of Abu Lahab” Masad: 
1 and replaced it with ideological ties, by proclaiming, “Salman is one of us, Ahl al-Bayt.”25 26 27 28 
He established an ideological society centered around Islam, which dismantled tribal affiliations 
that fostered revenge and violence, with the exception of matters related to kinship and the set-
tlement of blood money through wise judgment29. Therefore, it is questionable to suggest that 
the Prophet acknowledged the power of tribal sentiments, considering that he tirelessly worked 
to weaken them, except in cases where they served the interests of the individual Muslim. 

B - The study of Arab history, both past and present, reveals that the Arabs have predom-
inantly operated within the tribal system. This can be observed in their political entities, such as 
the Lakhm family of Al-Manathira in Al-Hirah30 31, the Thawr family in Kinda32 33, and the Jaffna 
family in the Ghassanid kingdom in the Levant34 35. Similarly, in Yemen, the state of Ma’in was 
governed by seven hereditary families36 37, while the rule of the Mokarabis*38 39 40 41 42in Hadh-

25  At-Tabarani, Al-Mu’jam Al-Kabeer, vol. 6, p. 212. 

26  At-Tabari, Jami’ Al-Bayan, vol. 21, p. 162. 

27  As-Saduq, ‘Uyun Akhbar Al-Ridha, vol. 2, p. 70. 

28  Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘ala Al-Sahihayn, vol. 3, p. 598.

29  The impact of tribalism, whether before or after Islam: Khurayssat, Tribalism in the Early Days of Islam, p. 21-572.

30  Ali, Jawad, Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, vol. 3, p. 139-247. 

31  Al-Ali, Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 109-127.

32  Ali, Jawad, Al-Mufassal, vol. 3, p. 248-303. 

33  Aqil, Tarikh Al-Arab, p. 205-222.

34  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 3, p. 304-353. 

35  Al-Ali, Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 101-108.

36  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 2, p. 65. 

37  Aqil, Tarikh Al-Arab, p. 82-92.

38  Ibn Salam: Ghareeb Al-Hadeeth, vol. 2, p. 60.

39  Ibn Athir: Al-Nihaya, vol. 4, p. 161. 

40  Ibn Manzur: Lisan Al-Arab, vol. 1, p. 712. 

41  Al-Zubaidi: Taj Al-Arus, vol. 2, p. 369. 

42  Ali, Jawad: Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, vol. 2, p. 210.
* Al-Mokariba: Plural of “Makrab,” which means the leader of the state. It may be derived from the term “Muqarrab,” which 

indicates closeness to the deities. Thus, the “Makrab” is the intermediary and mediator between the deities and the 
people, or a link between them and the creation. 
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ramout43, Qataban44 45, and Saba46 47 followed a hereditary system. This pattern extended to cities 
like Mecca48 49 and Yathrib50, as well as the tribes scattered across the desert51. Even today, many 
Arabs maintain a strong attachment to their tribal and political affiliations. 

Second: The Nature of the Prophet’s Mission

The mission of the Prophet (peace be upon him and his Household) pertained to his 
prophethood, which concluded with his death. Consequently, matters that transpired after his 
passing were not within the scope of his mission. As Al-Khudari explains52, “The Prophet had two 
roles to fulfill for the Ummah. Firstly, he conveyed divine revelations and legislated on behalf of 
God, guiding the people, protecting them from evil, and serving as the arbiter in their disputes 
according to the revealed laws. This first role ended with his demise, after having legislated what 
God intended. Subsequently, there remained the obligation to adhere steadfastly to the rules of 
the Sharia and deduce from its principles.”

Al-Mallah53 54further clarifies, “The reason behind the Prophet’s abstaining from establish-
ing a political system to govern the Islamic state is that he did not assume political authority in a 
personal capacity but rather as the Messenger of God. Since his role as a messenger or prophet 
concluded with his death as the Seal of the Prophets, and prophethood is not inheritable, the 
political power derived from it is likewise not inheritable or transferable.”

Hitti55 states, “The function of the Prophet lies in his role as the seal of the prophets and 
the greatest among them. By its very nature, this role cannot be passed on to a successor who 
inherits it from him.” 

Therefore:

It is noteworthy that the Prophet did not personally assume authority over gover-
43  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 2, p. 104.
44  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 2, p. 141. 

45  Buru: Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 69-71.

46  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 2, p. 247-269. 
47  Buru: Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 72-80.

48  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 4, p. 17, 45 and onwards. 
49  Al-Ali: Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 141.

50  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 4, p. 96-106.
51  Buru: Tarikh Al-Arab Al-Qadim, p. 198.
52  Al-Dawla Al-Umayyah, p. 148.
53  Asalib Tadawul Al-Sulta fi Al-Dawla Al-Arabiya Al-Islamiya, p. 7-33.
54  Al-Wasit fi Al-Sira Al-Nabawiya, p. 231.

55  Tarikh Al-Arab, p. 195.
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nance but rather entrusted the task of delivering the Sharia to the entire human community. 
Had the Prophet designated a particular successor, the Sharia would have remained valid 
until the Day of Judgment. It became the responsibility of the Prophet, in his capacity as 
the Messenger of God, to ensure the continuous application of this divine law. One of the 
key agents entrusted with its implementation are the rulers, to the extent that it is said that 
people follow the religion of their kings.56 Therefore, it was incumbent upon the Prophet to 
establish a system of governance that aligns with the objectives of the divine law, ensuring 
the application of Sharia based on the divine will. 

Third: Choice of the Nation 

The intention of the Prophet (peace be upon him and his Household) was to allow the 
Muslim community to select a system of government that aligns with the changing circumstances 
of time and place. Since the Prophet did not specify a particular caliph and left the decision to 
the nation, it was up to the people to choose whom they deemed fit for the responsibility57 58. 
The selection process was to be based on the prevailing customs and traditions of the society.59 
60 It was believed that the circumstances of the era necessitated such flexibility, and thus, the 
decision-making was entrusted to the people in accordance with their own conditions and the 
requirements of their time.61

Al-Khudari62 states, “There is no explicit mention in the Sunnah regarding a specific pro-
cedure for electing a caliph, except for some advice emphasizing the importance of unity and 
avoiding division. It appears that the Sharia intended to leave this matter to the Muslims for them 
to resolve.” 

Another viewpoint posits, “With the passing of the Prophet, prophecy came to an end. 
Prophethood is not hereditary, just as his political authority does not pass through inheritance. 
Instead, it returns to the nation, which grants it to the person they choose.”63 

Khalaf Allah64 expresses the view that Islamic law lacks a specific directive regarding the 

56  Ibn Hajar: Fath Al-Bari, vol. 7, p. 114.
57  Al-Ash’ari: Al-Maqalat wa Al-Firaq, p. 3. 
58  Al-Nubakhti: Firaq Al-Shi’a, p. 3.

59  Al-Mulah: Asalib Tadawul Al-Sulta fi Al-Dawla Al-Arabiya Al-Islamiya, p. 7-33. 

60  Al-Wasit fi Al-Sira Al-Nabawiya, p. 231-232.

61  Al-Mulah: Al-Wasit fi Al-Sira Al-Nabawiya, p. 232. 
62  Al-Dawla Al-Umayyah, p. 151.
63  Fawzi: Al-Mithaliyya wal-Waqi’iyya fi Tarikh Al-Fikr Al-Siyasi ‘ind Al-Muslimin, p. 38.
64  Mafahim Qur’aniyya, p. 120.
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wisdom behind leaving the matter of government to human intellect, which would allow for ad-
aptation to the circumstances of time, place, and the evolving understanding of the responsibili-
ties of a head of state or caliph.

This perspective is notable, as it suggests that if the nation possessed the capability to se-
lect a system of government in accordance with changing conditions, it would be commendable. 
However, it is observed that the opposite has occurred, with the nation facing significant failures 
in this regard. Instead, there is a tendency to revert to tribal systems, which many Arabs yearn for. 
Consequently, disputes are often settled through armed conflict, and the history of the nation is 
replete with ongoing wars. Islamic societies have historically resorted to revolutions and uprisings 
as the means to address their problems, as a viable solution remains elusive. 

The argument posits that returning the decision-making power for governance to the na-
tion leads to anarchy and an uncontrollable state of disagreement. It claims that people inherent-
ly differ in their opinions, ideas, emotions, and tastes, even reaching the level of disagreement 
between twins. Furthermore, it argues that achieving consensus on a ruling among the inhabi-
tants of a single town is implausible, let alone among the diverse population of a large nation over 
an extended period. The theatrical nature of governance, influenced by personal emotions, goals, 
and inclinations, further compounds the complexity of establishing a genuine public opinion. As a 
result, many developed countries have resorted to majority rule as a means to resolve differences 
within the nation.

However, the assertion that the Prophet prescribed the opinion of the majority65 as the 
criterion for selecting a ruler finds no support. No explicit scriptural evidence or prophetic tradi-
tion supports such a claim. It is worth noting that Abu Bakr, who found his election as caliph to be 
fortuitous and divinely protected, did not base his ascension on the preference of the majority*66 
67. Likewise, when faced with the dilemma of selecting a successor, Umar preferred a consultative 
approach, giving precedence to Abd al-Rahman bin Auf’s candidacy, despite the preferences of 
others. Conversely, when the people of Medina chose Imam Ali (peace be upon him), his nomina-
tion was rejected by opposing factions, leading to a series of violent conflicts.

The narrative surrounding the selection of rulers raises the question of why the responsi-
bility is ascribed to the Prophet, who is known to speak only by divine revelation, as stated in the 
Quran: ““Nor does he speak from [his own] inclination. It is not but a revelation revealed.” Al-Na-
jm, verses 3-4. The Prophet himself warned of the trials and tribulations that would befall the 
Muslim community, likening them to scattered parts of the dark night68 69. Thus, it is erroneous 
65  Yanthur ‘anhum: ‘Abdul Hamid Tarikh Al-Islam Al-Thaqafi wal-Siyasi, p. 133-141.
66  Al-Bukhari: Al-Sahih, vol. 8, p. 26.

67  Ibn ‘Abd al-Barr: Al-Tamhid, vol. 22, p. 154.

68  Ibn Hanbal: Al-Musnad, vol. 4, p. 277. 
69  Al-Hakim: Al-Mustadrak, vol. 4, p. 432.
* Umar ibn al-Khattab said, “The pledge of allegiance to Abu Bakr was initially turbulent and fraught with difficulties, but it 

eventually concluded, and it was indeed as such. However, Allah averted its harm.”
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to attribute the legislative authority regarding the system of government solely to the Prophet. 
Abu Bakr and Umar, recognizing the challenges associated with relying exclusively on the nation’s 
choice, adopted alternative approaches.

Interestingly, Aisha, the Prophet’s wife, emphasized the importance of not leaving the na-
tion of Muhammad without a leader70. However, it is intriguing to observe that no one referred to 
the Prophet himself when expressing this concern. It is plausible that the Prophet was consulted 
on this matter and provided guidance, but historical accounts may have interpreted his response 
differently, leading to varied opinions. Therefore, the absence of explicit Quranic or prophetic 
evidence necessitates caution when attributing the notion of leaving the system of government 
to the discretion of the nation to the Prophet. The Quran, in highlighting the divine prerogative 
of choosing what is best for humanity, asserts, “And your Lord creates what He wills and chooses; 
not for them was the choice.” Al-Qasas, verse 68. 71

A Critical Reading

According to the following, all the claims that propose that the Prophet (peace be upon 
him and his Household) did not have an opinion on the issue of governance after his demise may 
be refuted.

First: Nation’s Consensus of Obligatory Imamate 

The significance of having a ruler who assumes the responsibility of governing the nation 
has been a matter of concern among statesmen since the immediate aftermath of the demise 
of the Prophet (peace be upon him and his Household). Abu Bakr, for instance, emphasized the 
necessity of having a leader who would lead prayers, command the community, and defend them 
against their enemies. He stated, “You must have a man who gives you commands, prays with 
you as an imam, and fights your enemy”72. Imam Ali, upon hearing the Kharijites’ claim that there 
is no judgment except for God, clarified the truth of the matter by saying, “It is a true slogan that 
intends falsity. Yes, there is no judgment but God, but those who say there is no command but 
God need a ruler, whether righteous or immoral, to whom the believers submit, the unbelievers 
are subjected, and through whom God establishes justice and security”73 74 75 76.

70  Ibn Qutaybah: Al-Imama wal Siyasa, vol. 1, p. 28.
71  Al-Madhafar: Al-Saqifa, p. 35-44.
72  Ibn Qutaybah: Al-Imama wal Siyasa, vol. 1, p. 25.
73  Al-Sharif Al-Radi: Nahjul Balagha, p. 82.
74  Ibn Abi Shaybah: Al-Musannaf, vol. 8, p. 735. 

75  Al-Bayhaqi: Al-Sunan Al-Kubra, vol. 8, p. 184. 

76  Al-Nasrallah: Al-Imam Ali (a) fi Fikr Mu’tazila Baghdad, p. 308.
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In theological discussions, al-Baghdadi77 highlighted the obligatory nature of imamate 
(leadership) upon the nation. He argued that the establishment of an imam is necessary to ap-
point judges and trustees, safeguard borders, distribute booty, and seek justice for the oppressed 
from their oppressors. Similarly, al-Nasafi78 asserted that the Prophet’s statement, “He who dies 
without recognizing the Imam of his time, he dies in a pre-Islamic state,”79 80 81 82 signifies the im-
portance of having an imam at all times. He further stated that anyone who denies the concept 
of imamate also denies its associated obligations, which would lead to disbelief.83

Given the prominence of imamate as a system of government in Islamic thought, one 
might question why the Prophet seemingly neglected to explicitly address it.

Second: the Realistic Biography of the Rulers

When observing the historical trajectory of rulership after the passing of the Prophet 
(peace be upon him and his Household), one can discern that subsequent leaders placed great 
emphasis on the issue of succession. For instance, Muawiyah, in an effort to prevent discord, 
designated his son, Yazid, as his successor according to their perspective.

This raises an important question: Which approach is more correct? Was it the Prophet 
Muhammad’s stance of leaving the matter of the ruling system without explicitly defining its 
nature, as some argue? Or was it the approach adopted by rulers throughout history, who priori-
tized establishing a clear system of governance as they understood it?

Third: The Negative Impact of Not Establishing System of Imamte

The absence of a clearly established system of government by the Prophet (peace be 
upon him and his Household), as perceived by some, has yielded unfavorable outcomes for the 
nation. The notion of Imamate, in particular, has been a significant source of contention and 

77  The Difference between the Sects, p. 27.
78  Bahru al-Kalam, p. 171.
79  Al-Saffar: Basa’ir al-Darajat, p. 279. 
80  It is also mentioned as: “Whoever dies without pledging allegiance (to the Imam) dies the death of ignorance.” 

Ibn Hazm: Al-Muhalla, vol. 1, p. 45. 
81  Al-Nawawi: Al-Majmu’, vol. 19, p. 190. 

82  And it is also said: “Whoever dies without knowing his Imam, dies the death of ignorance.” Al-Barqi: Al-Mahasin, vol. 1, 
p. 154.

83  Bahru al-Kalam, p. 172.
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discord within the Islamic community.84 Al-Shahristani affirms this by stating, “And the greatest 
disagreement between the nation is the disagreement of the Imamate, as no sword was drawn in 
Islam on a religious basis like what was asked about the Imamate at all times.”85

When examining the historical trajectory of the caliphate system and its ensuing reper-
cussions, Al-Khudari asserts86, “The conclusion is that the issue of the Islamic caliphate and suc-
cession did not proceed with time in a way in which stumbling is secured. [It] is the cause of most 
of the incidents that afflicted Muslims, and created what will come back to you of the types of 
discord and continuous wars that seldom is free from, whether it is between two houses or be-
tween two people.”

Thus, it becomes evident that in case of truth, the absence of a definitive governance 
framework established by the Prophet has engendered enduring challenges and conflicts within 
the Muslim community.

Second View

This front believes that the Prophet (peace be upon him and his Household) must have 
a say in regard to rulership after his demise. They present a number of evidences to prove their 
claim:

First: Comprehensiveness of Islamic Legislation

The comprehensive and detailed nature of the Prophet’s law, as a source of blessings 
and good tidings for the Muslims, is evident. The Quran affirms this by stating, “ We have not 
neglected in the Book a thing.” Al-An’am, verse 38 God also states in the Quran: “And We have 
sent down to you the Book as clarification for all things and as guidance and mercy and good 
tidings for the Muslims”. An-Nahl, verse 89 He also adds: “He who has revealed to you the Book 
explained in detail”. Al-An’am, verse 114 Securing the implementation of Sharia provisions stands 
as a paramount concern for the Prophet (peace be upon him and his Household) through the 
establishment of an appropriate system of government.

When examining the Prophet’s biography in terms of teaching and disseminating Sharia 
law to the members of the Muslim community, it becomes evident that he spared no effort in 
addressing even the most mundane aspects of life.* This includes guidance on outdoor activities, 
clothing, footwear, sleeping positions, eating manners, sitting etiquettes in the streets, greeting 
formulas for Muslims and people of the book, proper conduct with one’s spouse, visiting the sick, 
attending funerals, and other similar matters that are extensively covered in hadith, jurispru-

84  Al-Ash’ari: Maqalat al-Islamiyyin, p. 9.
85  Al-Shahrastani: Al-Milal wa al-Nihal, p. 17.
86  The Umayyad Dynasty, p. 156.
* Examining the details, one can refer to the books of Prophetic traditions and jurisprudence, considering their 

various schools of thought, to elucidate these intricacies. Al-Jaziri’s work, Al-Fiqh on the Four Schools of 
Thought, is presented in five volumes. Additionally, Mughniyya’s compilation, Al-Fiqh on the Five Schools of 
Thought, is structured into two parts.
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dence, and related literature.

It is perplexing, however, that the Prophet (peace be upon him and his Household) seem-
ingly neglected or overlooked the matter of succession and governance after his time. Consider-
ing that sacred texts provide guidance on matters of lesser importance and danger, it raises ques-
tions as to why the Prophet did not entrust the issue of caliphate and the system of government 
to the intellect and efforts of people, allowing them to adapt to the needs and circumstances of 
their times and places.

It is puzzling that the Prophet addressed matters that are more susceptible to changes 
in time and place, such as sales, rent, partnership, pre-emption, reviving dead land, and looting, 
among others. He did not leave these matters for Muslims to formulate rules and regulations 
according to their specific contexts. Delegating the ruling system to human jurisprudence contra-
dicts basic principles of logic, as Islam restricts the jurisprudence of Muslims in ordinary matters 
of lesser significance while leaving a crucial and vital matter in the lives of Muslims to their dis-
cretion87 88.

Therefore, the apparent discrepancy between the attention given to everyday matters 
and the apparent neglect of the ruling system in the Prophet’s teachings calls for further investi-
gation and analysis.

Second: Prophet’s Message to Khosrow 

In his practical life, the Prophet (peace be upon him and his Household) demonstrated the 
appointment of rulers whenever he traveled, even if for a temporary period. This raises the ques-
tion of how he could leave the world without ensuring a system of government for the Muslims. 
Al-Waqidi89, a historian, mentioned specific instances where the Prophet appointed individuals 
to manage the affairs of different cities during his military expeditions. For example, Saad bin 
Ubadah was appointed during the Battle of Wadan and the Battle of Bawat, Saad bin Moaz in the 
request of Karaz bin Jaber Al-Fihri, Zaid bin Haritha in the Battle of Dhi al-Ashira, Abu Salama bin 
Abd al-Asad al-Makhzoumi in the Battle of Badr al-Qatal, Abu Lubabah bin Abdul Mundhir al-Om-
ari in the Battle of al-Suwaiq and the Battle of al-Kadr, Ibn Umm Maktum in the Battle of Uhud, 
Hamra al-Asad, Bani Nadir, Badr al-Ma’oed, and others.

What is also known is that the Prophet (peace be upon him and his Household) entrusted 
the leadership of Medina to Imam Ali (peace be upon him), stating, “You are to me as Aaron was 
to Moses, except that there is no prophet after me.” This indicates that the Prophet recognized 

87  Abdul Karim: The Historical Roots of Islamic Sharia, pp. 103-104. 

88  Abdul Hameed: History of Islam, pp. 129-130.

89  Al-Maghazi, vol. 1, pp. 7-8.
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the need for a successor or a figure to lead and guide the community.90 91 92 93 94 95 96

By appointing rulers and designating Imam Ali as his deputy in Medina, the Prophet 
demonstrated his concern for establishing a system of governance. While he did not explicitly 
outline a detailed framework for the future leadership of the Muslim community, his actions 
and statements imply the importance of leadership and authority in maintaining the unity and 
well-being of the Ummah.

Thirdly: it is noted that the Prophet used to say, “When three people go on a journey, let 
one of them be appointed as their leader”97 98 99 100. In fact, Umar ibn al-Khattab even imposed on 
the consultative companions that they should not go for three days without appointing a leader 
among them.101 102

Fourth: Internal and External Risks

The Prophet (may God bless him and his Household) was compelled to safeguard his state 
from the dangers that threatened it, both internally and externally. The external dangers primar-
ily originated from the Byzantine Romans and the Sasanian Persians, while the internal dangers 
involved the Jews, hypocrites, and individuals claiming prophethood.

Regarding the external dangers, there were three significant events on the Arabian Penin-
sula that had an impact on the Sasanian circles. One of these events was the Battle of Dhi Qar*103. 
The exact timing of this battle is debated, with some sources suggesting it took place during the 
Prophet’s birth, while others claim it occurred after his participation in the Battle of Badr104 105. 

90  Ibn Hanbal: Musnad, vol. 1, p. 170. 
91  Al-Bukhari: Sahih, vol. 4, p. 208. 

92  Muslim: Sahih, vol. 7, p. 120. 

93  Ibn Majah: Sunan, vol. 1, p. 43. 

94  Al-Sharif Al-Murtada: His Epistles, vol. 4, p. 76. 

95  Al-Bayhaqi: Al-Sunan al-Kubra, vol. 9, p. 40. 

96  Regarding the controversy surrounding the hadith, refer to Al-Milani: Hadith al-Manzilah, pp. 7-79.

97  Abu Dawood: Sunan Abi Dawood, vol. 1, p. 587. 
98  Abu Ya’la: Musnad Abu Ya’la, vol. 2, p. 319. 

99  Al-Tabarani: Al-Mu’jam Al-Awsat, vol. 8, p. 100. 

100  Ibn Abd al-Barr: Al-Tamhid, vol. 20, p. 7.

101  Ibn Shabah: Tarikh al-Madinah, vol. 3, p. 924. 
102  Al-Tabari: Tarikh, vol. 3, p. 293.

103  Ya’qut al-Hamawi: Mu’jam al-Buldan, vol. 4, p. 293.

104  Ya’qut al-Hamawi: Mu’jam al-Buldan, vol. 4, p. 294. 
105  Ali, Jawad: Al-Mufassal, vol. 3, p. 231.
* Dhu Qar was a location near Kufa, situated between it and Wasit, and it was the site of the famous Battle of Dhi Qar.
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During this battle, the Sasanian forces* **106 confronted the Arabs who rallied around the slogan 
“O Mansur, kill”107 in retaliation for the persecution they had endured from the non-Arabs, as 
informed by the Prophet.108 *** 109 110

Second: The Prophet  and his Message to Khosrau:

As the Prophet Muhammad was a universal Messenger unlike the rest of the prophets, the 
Almighty said: “We have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings and a 
warner to all of mankind, but most of the people do not know.” Saba, verse 28 He also stated in the 
Quran: “And We have not sent you except as a mercy to the worlds”. Al-Anbiya, verse 107 Therefore, 
the Prophet took the initiative to send letters to the kings and rulers of his time, inviting them to Islam. 
Among these letters was the one addressed to Khosrau Parvez, the king of the Sasanian Persians.

In his letter, the Prophet began with the Islamic invocation, “In the name of God, the 
Compassionate, the Merciful,” and introduced himself as the Messenger of God. He conveyed his 
message of peace to those who follow guidance, believe in God and His Messenger, and testify to 
the oneness of God and the prophethood of Muhammad. The purpose of the letter was to invite 
Khosrau to embrace Islam and recognize the truth of the Prophet’s mission. The Prophet wrote: 

“In the name of the Almighty, the Merciful, from Muhammad, the Messenger of God, to the noble 
Chosroes of Persia: May peace be upon those who tread the path of righteousness, who hold firm 
belief in God and His Messenger, and bear witness to the singular divinity of God, transcendent and 
without equal, and to the prophethood of Muhammad, His humble servant and chosen envoy.

I extend to you this invitation, guided by the divine commandments, for I am the Messenger of 
God sent to all humanity. My purpose is to warn the living against disbelief and falsehood, pro-
claiming the veracity of the Word of God. May you find security and tranquility by embracing 
the truth. However, should you decline this call, know that the burden of sin shall rest upon the 
followers of the Magian faith.”111

There are several notes to be considered in this regard:

106  Al-Mayah: Al-Fikr al-Askari al-Sasanani, pp. 73-78.

107  Al-Suyuti: Kifayat al-Talib, vol. 1, p. 183. 
108  Ya’qut al-Hamawi: Mu’jam al-Buldan, vol. 4, p. 294.

109  Ibn Abd al-Barr: Al-Isti’ab, vol. 1, p. 73.

110  Al-Muttaqi al-Hindi: Kanz al-Ummal, vol. 10, p. 601.

111  Al-Tabari: Tarikh, vol. 2, p. 295. 
* The title is used for the ruler of the Sasanian Empire, and it means “king” in English.
** Khusrow IV, son of Hormuz the Fourth (195–826), faced a rebellion led by Bahram Chobin. This led Khusrow to seek as-

sistance from the Byzantine Emperor Maurice, agreeing to cede control of the Levant, which had fallen into the hands 
of the Sasanians. He successfully regained his throne, and during his reign, the Battle of Thievar took place. However, 
relations with the Byzantines soured after Maurice’s death. Khusrow managed to seize control of Jerusalem and Ma’arrat 
al-Nu’man. Still, Heraclius quickly reestablished his influence over Emesa and the Levant. Eventually, Khusrow was killed 
by his son Shirweh.

***And some add to the statement of the Prophet the following words: “and by me, you are victorious”. 
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1- The correspondences of the Prophet with the kings of his time are indisputable. He fulfilled 
the divine command in his role as the Gentile Prophet, sent to all people, including the jinn, as evident 
in the Noble Qur’an.* Additionally, various primary sources such as biography, history, jurisprudence, 
hadith, interpretation, literature, language, and others reinforce this fact.112 113 114 115 116 117 118

2- However, it is crucial to inquire whether the method of conveying the message and 
its contents align with the Qur’anic methodology of inviting others to the path of the Lord with 
wisdom, goodly exhortation, and the best arguments, as stated in the verse “Invite to the way 
of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and argue with them in a way that is best” 
An-Nahl, verse 125. While it is observed that the Prophet occasionally employed expressions of 
admonishment and intimidation.

3- It is well-known that the Prophet possessed astute political acumen. Therefore, one 
may question the appropriateness of addressing Chosroes, who referred to himself as the “Shah-
anshah” or king of kings119 120. How could the Prophet  anticipate Chosroes to listen to his message 
and believe in him?

4- Historical accounts confirm that during that era, the Sassanid Empire held significant 
global influence alongside the Byzantine Empire, while the Arabs possessed limited power and 
consisted of scattered tribes in the desert, comprised of both strong and weak factions. The Sas-
sanids provided protection to the Arab tribes by issuing a warning from Al-Hirah to curb attacks, 
thereby establishing a subordinate relationship. Similarly, the Ghassanid Romans were granted 
kingship in the Levant for the same purpose121. Was this context absent from the Prophet’s ad-
dress to Khosrau, warranting such speech?
112  Tabari: History 2/295. 
113  Al-Jassas: Ahkam al-Qur’an 1/68. 

114  Ibn Hamdun: Al-Tadhkira al-Hamduniya 6/315. 

115  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar 2/347. 

116  Al-Ayni: ‘Umda al-Qari 18/58. 

117  Al-Halabi: Al-Sira al-Halabiya 3/291. 

118  Al-Ahmedi: Makatib al-Rasul (saw) 2/316-332.

119  Al-Ya’qubi: History 1/177. 
120  Al-Mas’udi: Muruj al-Dhahab 1/271.

121  Buru: Tarikh al-’Arab al-Qadim 147.
*Say, [O Muhammad], “It has been revealed to me that a group of the jinn listened and said, ‘Indeed, we have heard an amaz-

ing Quran. It guides to the right course, and we have believed in it. And we will never associate with our Lord anyone. And 
[it teaches] that exalted is the nobleness of our Lord; He has not taken a wife or a son. And that our foolish one has been 
saying about Allah an excessive transgression. And we had thought that mankind and the jinn would never speak about 
Allah a lie. And there were men from mankind who sought refuge in men from the jinn, so they [only] increased them 
in burden. And they had thought, as you thought, that Allah would never send anyone [as a messenger]. And we have 
sought [to reach] the heaven but found it filled with powerful guards and burning flames. And we used to sit therein in 
positions for hearing, but whoever listens now will find a burning flame lying in wait for him. And we do not know [there-
fore] whether evil is intended for those on earth or whether their Lord intends for them a right course. And among us are 
the righteous, and among us are [others] not so; we were [of] divided ways. And we have become certain that we will 
never cause failure to Allah upon earth, nor can we escape Him by flight. And when we heard the guidance, we believed 
in it. And whoever believes in his Lord will not fear deprivation or burden. And among us are Muslims [in submission to 
Allah], and among us are the unjust. And whoever has become Muslim [those have sought right conduct]. But as for the 
unjust, they will be, for Hell, firewood.’” Jinn: 1-15.
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5- Perhaps there exists another discourse of the Prophet that aligns with his role as a proph-
et when addressing others. How could the Prophet expect someone to hear his message, follow 
him, and forsake their religion and mighty kingdom based on a few words dominated by threats? It 
should be noted that the Prophet resided among his people for forty years, who referred to him as 
the Truthful and Trustworthy122 123. However, when he called them to worship God, they disbelieved 
in him and accused him of lying, witchcraft124, madness125, and soothsaying126.

6- It is plausible that the narration derived from historical realities wherein the Sassanian 
state fell, disintegrated, and came under the sovereignty of the Islamic state. Consequently, it 
was attributed to the Prophet that he proclaimed, “May God tearhis kingdom”127, following his 
knowledge of Khosrau’s tearing of the Prophet’s letter. However, it should be noted that the frag-
mentation of the Sassanian state occurred during the reign of Khosrau Parviz and was succeeded 
by Yazdegerd III.128

Third: Yemen

According to accounts, it is reported that Khosrau, upon receiving the Prophet’s letter, 
became angry and tore it up. Subsequently, he wrote to the Emir of Yemen, who was a follower 
of the Sasanians at that time, instructing him to arrest the Prophet and send him to Khosrau.129 130

If this account is accurate, it sheds light on the reality of the situation. It seems unlikely 
that Khosrau, who viewed himself as the “king of kings,” would give heed to the words of an Arab 
from a seemingly insignificant place. Therefore, he tore up the letter and commanded the Emir 
of Yemen, who was loyal to him, to arrest the Prophet for delivery to Khosrau. This suggests that 
Khosrau considered the Prophet’s authority to be subordinate to that of the governor of Yemen, 
as Khosrau held a status similar to that of the Roman Caesar or the Turkish Khaqan.

The Emir of Yemen complied with Khosrau’s orders and dispatched individuals to investi-
gate the matter concerning the Prophet and apprehend him for transport to Khosrau. However, 
after meeting the Prophet and hearing his words, these individuals became convinced of his mes-
sage. They carried the Prophet’s message back to the Emir of Yemen, who also recognized the 
122  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balagha 14/69. 
123  Al-Qurtubi: Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an 19/75.

124  Like Quran’s saying: “And they wondered that there has come to them a warner from among themselves, and 
the disbelievers say, ‘This is a magician, a liar.’” Surah Sad, verse 4.

125  Like Quran’s saying, “And they say, ‘O you upon whom the message has been sent down, indeed you are 
mad.’” Surah Al-Hijr, verse 6.

126  As in Quran’s saying, “And not with the saying of a soothsayer; little do you remember.” Surah Al-Haqqah, 
verse 42.

127  Ibn Kathir: Al-Bidayah wa al-Nihayah 6/216.
128  Al-Miyah: Al-Fikr al-’Askari al-Sasani 389.
129  Tabari: History 2/296. 
130  Ibn al-Jawzi: Al-Muntadhim 3/282.
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Prophet as a sent prophet and embraced Islam.131 Subsequently, the Prophet dispatched Imam Ali 
(peace be upon him) to Yemen, leading to the region’s conversion to Islam and its affiliation with 
the Islamic state.132 133 134

The Arabs achieved victory over the Persians for the first time in the Battle of Dhi Qar, and 
Khosrau Parviz received a message from the Prophet inviting him to accept Islam. Additionally, 
the loss of the Sasanian-controlled Yemen to the Muslim Arabs likely had an impact on the Sasa-
nian circles, raising concerns about a new threat emerging from the Arabian Peninsula. Given the 
Prophet astute organizational skills, it is reasonable to assume that he was aware of the potential 
danger posed by the Sasanians to his nascent state.

2- The Byzantine Empire:

The Byzantine Empire encompassed the eastern portion of the Roman Empire following 
the loss of the western territories to the Germanic ruler Odoacer in 476 AD.135 The Arab territo-
ries, on the other hand, were situated on the periphery of the Byzantine Empire in the Levant, 
which was under Byzantine control. These circumstances set the stage for interactions and dy-
namics between the two entities.

First: The message of the Prophet (peace be upon him and his Household) to Heraclius:

Since Prophet held the unique position of being the last Prophet and Messenger, distinct 
from his predecessors, it is important to note that the Almighty proclaimed in the Qur’an: “We 
have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings and a warner to all of 
humanity. But most of the people do not know.” Saba, verse 28 He also states: “And We have not 
sent you except as a mercy to the worlds” Al-Anbiya, verse 107. Consequently, the Prophet cor-
responded with the kings and rulers of his time, extending invitations to embrace Islam. Among 
these correspondences was his letter to Heraclius*, the Emperor of the Byzantine Empire, where-
in he conveyed his invitation to Islam with the following words:

“In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful:

From Muhammad bin Abdullah to Heraclius*, the esteemed leader of the Romans: May 
peace be upon those who follow the guidance. I invite you to accept the message of Islam. By 
embracing it, you shall find security and safety. God will bestow upon you a twofold reward. If you 
reject my invitation, you shall bear the sins of your people. Let us come to a mutual agreement 
that we shall worship none but God, associating no partners with Him, and that we shall not ele-
vate anyone amongst us to the status of deities besides Allah. If they turn away, then bear witness 

131  Ibn al-Jawzi: Al-Muntadhim 3/283.
132  Al-Waqidi: Al-Maghazi 709-712. 

133  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar 2/358. 

134  Al-Amili: Al-Sahih min Sirat al-Imam Ali (as) 6/155-174.

135  Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire (all pages).
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that we submit ourselves to God (Muslims)”. Al Imran, verse 64136

Here are several noteworthy points to consider:

1- We must refer back to the previously discussed points concerning the Prophet’s mes-
sage to Khosrau, as outlined in comments 1, 2, 3, 4, and 5.

2- According to the narration, it is indicated that a person named Dihya al-Kalbi**137 was 
entrusted by the Prophet to deliver the message to Heraclius. It is important to note that the se-
lection of an individual for such a mission implies their significance in the context of Islam. How-
ever, due to a lack of concrete evidence about Dihya and the presence of ambiguity throughout 
his life, it becomes challenging to establish the veracity of his existence.

3- Furthermore, it is noteworthy that some individuals have exploited this opportunity 
to fabricate virtues attributed to Abu Sufyan, despite his status as a disbeliever. The meeting be-
tween Abu Sufyan and Heraclius, which may have been a moment of pride at that time, involved 
an Arab interacting with the esteemed Roman ruler.138

4- It is plausible that the narration was influenced by the Quranic stance towards Chris-
tians, which acknowledges their humility and lack of arrogance: “and you will find the nearest of 
them in affection to the believers those who say, ‘We are Christians.’ That is because among them 
are priests and monks and because they are not arrogant” Ma’idah, verse 82. Thus, the narrative 
expressed a positive disposition of Heraclius towards the Prophet. However, the hindrance to 
accepting the message by Heraclius stemmed from the opposition posed by the Christian clergy 
and the king.139

Second: Battle of Mu’ta (8 A.H)

One of the significant events in the historical dynamics between the Byzantine Empire and 
the Islamic state was the Battle of Mu’tah, which took place in the year 8 AH. The catalyst for this 
battle was the Prophet sending an envoy to the prince of the Ghassanids, extending an invitation 
to Islam. However, instead of accepting the invitation, the prince became enraged and killed the 
messenger of the Prophet. He then sent the severed head of the messenger to Caesar, the Byzan-

136- Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar 2/346.

137  Al-Amiri and Al-Awad: Ummiya al-Da’wa al-Islamiya 353-365.

138  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar 2/344-347.

139  Al-Ya’qubi: History 2/78.
 * Heraclius: Flavius Augustus Heraclius (575 - February 11, 641) ascended to the Byzantine Empire in 608. He led a successful 

revolution against the Emperor Phocas, who assumed power after the deposition of Emperor Maurice. Heraclius lacked 
significant popularity amid the turmoil the empire was facing. He is considered the founder of the Heraclian dynasty, 
which ruled the Byzantine Empire until 711. He initially faced the expansion of the Sassanids on the borders of Egypt 
and the Levant, leading him to engage in several wars to reclaim them. He then faced the Muslim Arabs after receiving 
a message from the Prophet Muhammad (peace be upon him) inviting him to Islam. He ultimately lost Syria, Egypt, and 
Libya in multiple battles in favor of the Muslims.

** Dahyah al-Kalbi is a controversial figure who raises suspicions. How was his early life in Islam? When did the Prophet choose 
him as a messenger to Heraclius? What was his fate afterward? 
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tine Emperor, as an act of defiance.

Upon learning of this incident, the Prophet made the decision to dispatch an army to 
discipline the Ghassanids. The prince of the Ghassanids, in a state of panic, sought assistance 
from Heraclius, who promptly provided him with a sizable army. As a result, the Muslims found 
themselves encircled, and despite their courage and resolve, they suffered losses, including the 
martyrdom of the three appointed leaders by the Prophet. Ultimately, the Muslim army had to 
retreat, thereby concluding the Battle of Mu’tah.*140 141142

Third: Battle of Tabuk

The battle of Tabuk took place in the year 9 AH when the Prophet undertook efforts to 
secure the northern borders of the Islamic state. He dispatched reconnaissance units to monitor 
the situation, which resulted in skirmishes with the Roman forces and their allies, including the 
Ghassanids. In response to these developments, the Prophet decided to personally lead an army 
consisting of a significant number of his followers to Tabuk in the Levant.

Although the expedition did not involve any major military confrontation, it is believed 
that the Prophet’s decision to mobilize his forces served as a deterrent to the Romans and their 
allies. By demonstrating the strength and readiness of the Muslim army, the Prophet sought to 
maintain stability in the region and discourage any hostile actions from his adversaries.143 144 145

Fourth: Osama’s Cohort 

In 11 AH, during the Prophet final illness, he made the decision to send Osama bin Zaid bin 
Haritha146 147 148at the head of an army to confront the Byzantine Romans. The motivation behind 
this expedition was to seek revenge for the killing of Osama’s father, Zaid, in the Battle of Mu’tah. 
Notable companions such as Abu Bakr, Umar, Abu Ubaidah, Abd al-Rahman ibn Awf, Talha, and 
al-Zubayr joined the army alongside Osama.

140  Ibn Saad: Al-Tabaqat 2/128-130.  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balagha 6/52, 15/61-71.

141 Abu al-Faraj: Maqatil al-Talibiyyin 6-10. 

142  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balagha 6/52, 15/61-71.

143  Al-Waqidi: Al-Maghazi, pp. 655-707. 

144  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 313-316. 

145  Al-Ameri, Al-Taharokat Al-Askaria li Dawlat Al-Madina, pp. 24-345.

146  Ibn al-Athir: Asad al-Ghaba, volume 1, pp. 75-78. 

147  Ibn Hajar, Al-Isaba, vol, 1, p. 31.

148  Ibn Abdul Bar, Al-Estiab, vol. 1, pp. 57-59.
 * It is a battle that took place between the Muslims and the Byzantine Romans in Jumada al-Awwal of the 8th year after Hi-

jrah. It was triggered by the killing of Al-Harith bin Umair al-Azdi, the messenger sent by the Prophet Muhammad (peace 
be upon him) to the ruler of Busra, inviting him to Islam. He was intercepted by Sharhabil bin Amr al-Ghassani, who 
killed him to please the Romans. There is a disagreement regarding the leader of the Muslims in this battle, whether it 
was Ja’far ibn Abi Talib or Zaid ibn Haritha. Both Ja’far and Zaid were martyred, and it is said that Abdullah ibn Rawaha 
assumed leadership after their martyrdom.
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However, the army experienced delays due to the reluctance of some of Osama’s com-
manders*149. Despite this, the Prophet emphasized the importance of proceeding with the mis-
sion and expressed his displeasure with those who hesitated. During this time, the Prophet mo-
mentarily lost consciousness. Upon awakening, he inquired about Osama’s departure and was 
informed that preparations were underway. The Prophet then commanded that Osama’s mission 
be carried out and invoked a curse upon those who remained behind. Subsequently, Osama and 
a group of the Muhajireen and Ansar departed.**150

As the army approached a cliff, they were informed of the Prophet’s death by the messen-
ger of Umm Ayman. In response, Osama immediately turned back and entered the city, carrying 
the banner in his hand. He proceeded until he affixed the banner to the door of the Prophet.151 152

Now, let us address some observations regarding the above events:

Firstly, the question arises as to why the Prophet Muhammad chose Osama bin Zaid to 
lead this army. The narration suggests that the reason for his selection was rooted in the revenge 
for the killing of Osama’s father, Zaid, in the Battle of Mu’tah against the Byzantines. However, it 
is worth noting that in that battle, Jaafar al-Tayyar, Zaid bin Haritha, and Abdullah bin Rawaha153 
154 were all martyred. So why specifically seek revenge for Zaid and not the others? Additionally, 
why did the Prophet not choose the son of Jaafar or the son of Abdullah bin Rawaha? Further-
more, what is the significance of seeking revenge in this context? Did the Prophet seek revenge 
for the martyrs of the battles of Badr, Uhud, and others as well? If so, it would have been more 
appropriate to seek revenge for Al-Harith bin Umair Al-Azdi, whom the Prophet had sent to the 
king of Busra, only to be intercepted and killed by Shurhabil Al-Ghassani in service to his Roman 
masters.155 156

These questions and observations prompt a deeper exploration of the motives and prin-
ciples underlying choosing Osama and the concept of revenge in the context of the historical 
events leading up to the year 11 AH.

Second: It is worth noting that Osama bin Zaid was only eighteen years old at the time. 
This raises questions about why the Prophet chose him to lead notable companions such as Abu 

149  Al-Tabaqat al-Kubra, volume 2, p. 190.

150  Ya’qut al-Hamawi: Mu’jam al-Buldan, vol. 2, p. 128.

151  Al-Jawhari: Al-Saqifa wa Wadak, pp. 76-77. 

152  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balagha, vol. 6, p. 52.

153  One of the Ansar. Ibn Hajar: Al-Isaba, vol. 2, pp. 306-307. 

154  Ibn al-Athir: Asad al-Ghaba, vol. 2, pp. 593-595.

155  Ibn Saad: Al-Tabaqat, vol. 2, p.128. 

156  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balagha, vol. 15, p. 61.
* Ibn Saad indicated that the reason lies in underestimating Osama, but is the underestimation based on his age or his lineage?
** Al-Jarf with a fatha (َـ) and then a sukun (ْـ), a place located three miles from Al-Madinah towards Al-Sham.
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Bakr, Umar, Abd al-Rahman bin Awf, Talha, al-Zubayr, Usaid bin Hudair, and Bashir bin Saad. Is 
it plausible that the Prophet intended this appointment for psychological purposes, seeking re-
venge for Osama’s father?

Third: The Prophet emphasized the importance of Osama’s expedition, engaging in dia-
logue with him until Osama was convinced. The Prophet’s insistence was so strong that he even 
cursed those who lagged behind in joining the march. This highlights the significance attached to 
Osama’s mission.

Fourth: It is worth noting that after the Prophet assured Osama of the necessity of the 
journey, Osama commenced his march towards the outskirts of the city. However, he halted 
there, and the Prophet passed away before the expedition could fulfill its role. What does this 
indicate? Did Osama intentionally deceive the Prophet by leaving after receiving his confirmation, 
falsely implying that he had proceeded towards the Levant? Alternatively, did the companions 
accompanying him dissuade him and refuse to follow the path, evading the expedition with their 
words until the Prophet’s passing?

Fifth: The person who informed Osama of the Prophet’s death—was he truly a messenger 
of Um Ayman? Or was he dispatched by someone else?

Sixth: It is noteworthy that Abu Bakr was present as part of the army and marched along-
side Osama until they reached the outskirts of the city. He remained there until the Prophet 
Muhammad’s death. How can we reconcile this account with the narration that mentions the 
Prophet’s instruction for Abu Bakr to lead the people in prayer during his illness?

Although the expedition led by Osama did not commence or fulfill its intended role until 
after the Prophet’s passing, its significance cannot be overlooked. Its repercussions reverberated 
within Byzantine circles, as Medina, situated close to the Levant, allowed for swift dissemination 
of news to the Ghassanid court, which was connected to the Byzantine court.

Thus, it can be argued that the message conveyed by the Prophet, including his audacious 
call to the Roman Emperor Caesar to embrace Islam, the subsequent Battle of Mutah—marking 
the first military clash between the Arab Muslims and the Romans—and the covert operations 
led by Osama bin Zaid, all had an impact on Byzantine circles. They perceived a potential threat 
emanating from the Arabian Peninsula, and the Prophet was aware of this danger, prompting him 
to safeguard the future of his fledgling state.
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Second: Interior Risks:

1- Jews:

One hypothesis proposed regarding the migration of the Jews to Yathrib is rooted in their dis-
cussions about the prophecies mentioned in their sacred texts, which foretold the advent of 
an unlettered Prophet in Thebes (Yathrib). They anticipated that this Prophet would arise from 
among them157 158 159 160. Thus, they migrated from the Levant to Yathrib* 161 162. In the event of 
a conflict between the Jews and the Aws and Khazraj tribes of Yathrib, the Jews would proclaim 
that the time had come for the appearance of a Prophet who would lead them to victory. How-
ever, when a scripture from God arrived confirming what was already with them, they chose to 
disbelieve163164. The Quran states: “And when there came to them a Book from God confirming 
what is with them – although before they used to pray for victory against those who disbelieved 
– but [then] when there came to them what they recognized, they disbelieved in it; so the curse 
of God will be upon the disbelievers”. Al-Baqarah, Verse 89

Upon the Prophet’s arrival, the people of Yathrib were quick to embrace his message,165 
while the Jews rejected him.166 The Prophet established a system known as the “Constitution 
of Medina” among the diverse communities in the city to regulate its affairs167 168. Among 
these communities were Jewish tribes such as the Banu Qaynuqa’, the Banu al-Nadir, and 
the Banu Qurayza. However, these tribes soon became aware of the truth of the Prophet’s 
message, yet they persisted in their denial, engaging in plots, violating agreements, and con-
spiring against him. Consequently, the Prophet took decisive action, expelling these tribes 
one by one. They eventually congregated in Khaybar169 170 171 172, where the Prophet even-
157  Ibn Hisham: Al-Seerah al-Nabawiyya, vol. 1, p. 139. 

158  Al-Shahrastani: Al-Milal wa al-Nihal, vol. 2, p. 213.

159  Al-Hamawi, Ya’qut: Mu’jam al-Buldan, vol. 5, p. 84.

160  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 248-249.

161 Ahmed Sussa: Al-Arab wa al-Yahud ‘Abr al-Tareekh, p. 689. 

162  Al-Tamimi: Al-Dawr al-Yahudi fi al-Dawla al-Islamiyya hatta Nihayat Asr al-Rasul, pp. 17-31.

163  Ibn Hisham: Al-Seerah al-Nabawiyya, vol. 1, p. 137. 

164  Ibn Kathir: Al-Bidayah wa al-Nihayah, vol. 2, p. 377.

165  Ibn Hisham: Al-Seerah al-Nabawiyya, vol. 1, p. 137.

166  Ibn Ishaq: Al-Seerah wa al-Maghazi, p. 204.

167  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 199-211. 

168  Group of Authors: Wathiqat al-Madinah, pp. 7-245.

169  Al-Waqidi: Al-Maghazi, pp. 441-484. 

170  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 292-296. 

171  Al-Dahis: Al-Seerah al-Nabawiyya fi al-Ru’ya al-Istishraqiyya, pp. 308-367. 

172  Tahir: Al-Mujtama’ al-Islami, pp. 158-184.
* Regarding the reasons for the migration of the Jews to the Arabian Peninsula.
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tually conquered them in 7 AH. Nevertheless, the Jews continued to harbor animosity and 
sought opportunities to undermine Islam. Some Jews, under duress, publicly declared their 
conversion to Islam while intellectually challenging its teachings. Prominent figures such as 
Ibn Salam, Ka’b al-Ahbar, al-Qarzi, and others pursued this strategy173. They also managed 
to infiltrate Islamic thought.174 175. Moreover, they repeatedly attempted to assassinate the 
Prophet*176 177 178 **179 180 181 ***182, and it is suggested that they may have ultimately succeed-
ed in poisoning him.183 184 185

The Prophet was fully aware of the danger posed by the Jews to his nascent state. This 
understanding compelled him to take measures to secure the future of his state and protect it 
from the threats posed by the Jewish tribes.

2. The Hypocrites: 

When the Prophet (peace be upon him and his Household) migrated to Medina, the soci-
ety became divided into four categories: the Muhajirun (emigrants from Mecca), the Ansar (the 
supporters from Medina), the Jews, and the polytheists from the people of Medina. Later they 
converted to Islam, but hid their disbelief, to be known as hypocrites.186 187 It is narrated that 
during the Battle of Uhud, when the Prophet reached to a place called Hamra Al-Asad****188, 

173  Mahmoud Abu Rayah: Adwa’ ‘ala al-Sunnah al-Muhammadiyyah, pages 149-198.

174  Al-Atir: Al-Muwajaha Bayna al-Qur’an wa al-Israiliyat, pp. 13-318. 

175  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 249-252.

176 Ibn Ishaq: Al-Seerah wa al-Maghazi, pp. 75-76. 

177  Ibn Saad: Al-Tabaqat, vol. 1, pp. 155. 

178  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar, vol. 1, p. 107.

179  Ibn Saad: Al-Tabaqat, vol. 2, p. 202. 

180  Al-Salhi: Subul al-Huda, vol. 5, pp. 134-135. 

181  Al-’Amili: Al-Sahih min Seerat al-Nabi, vol. 8, pp. 40-50.

182  Al-’Amili: Al-Sahih, vol. 33, p. 144.

183  Al-’Amili: Al-Sahih, vol. 33, p. 144. 

184  Al-Ta’i: Hal Ightila al-Nabi Muhammad (peace be upon him)?, pp. 5-162. 

185  Al-Muhammadawi: Ad’at fi al-Seerah al-Muhammadiyyah al-Sharifah, pp. 271-274.

186  ‘Aqil: Tarikh al-’Arab al-Qadeem, pp. 436-437. 

187  Al-Malih: Al-Waseet fi Seerat al-Nabawiyya, pp. 241-252.

188  Ya’qut al-Hamawi: Mu’jam al-Buldan, volume 2, page 301.
* Also, regarding the assassination attempt during his commercial trip to Sham with his uncle Abu Talib
** And the assassination attempt by the Banu Nadir tribe using poison 
*** And the assassination attempt in Khaybar with poison. 
**** Hamrat al-Asad: Al-Asad Ahad al-Asad, with elongation and addition. It is a location eight miles away from Al-Madinah, 

where the Messenger of Allah (peace be upon him and his Household) reached on the day of Uhud while pursuing the 
polytheists.



40

 The Third Year - Volume Three  - 5th Edition

The Prophet’s View of Government System After him:

Abu Ibn Salul*189, the leader of the hypocrites, returned with 300 of his hypocritical companions190 
191. This number of hypocrites was increasing, and they often caused problems for the Prophet, as 
seen in the Battle of Al-Mureesie192 193 and the incident of Al-Ifk.**194 195 *** 196

However, our information about these hypocrites is limited, and the exact number of 
hypocrites is not mentioned. Ibn Habib197 only mentioned 36 names among them. Their num-
bers increased with the conquest of Mecca and the entry of the freed slaves (Tulaqa)****198 
199and those whose hearts were reconciled to Islam*****200 ******201 under the rule of the 
Islamic state in the eighth year after the Hijra. The group of Bedouins, who opposed the teach-
ings of Islam, faced strong criticism in the Holy Qur’an, which described them as more disbe-
lieving and hypocritical and less likely to understand the limits set by God. The Quran harshly 
attacked them: “The Arabs of the desert are the worst in disbelief and hypocrisy, and more like-
ly to be ignorant of the limits which God has revealed to His Messenger. And God is all Knowing 
and Wise.” Al-Tawbah, verse 97 202

189  Al-Nasrallah, Tahir, Attempted Assassination of the Prophet, pp. 105-108.

190  Ibn Ishaq: Al-Sirah wa Al-Maghazi, p. 324. 

191  Al-Waqidi: Al-Maghazi, vol. 1, p. 180.

192  Al-Waqidi: Al-Maghazi, vol. 1, p. 305. 

193  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar, vol. 2, p. 136.

194  Al-Waqidi: Al-Maghazi, vol. 1, p. 312-320. 

195  Ibn Sayyid al-Nas: ‘Uyun al-Athar, vol. 2, pp. 139-148. 

196  Al-Dhahis: Zawaj al-Nabi, pp. 218-260.

197  Al-Mahbar, pp. 467-470.

198  Ibn Abi al-Hadid: Sharh Nahj al-Balaghah, vol. 15, p. 119. 

199 Al-Ghurayfi: Al-Talaqa’ fi al-Islam, pp. 25-405.

200  Al-Daruwish and Husayn: Al-Mu’allafa Qulubuhum fi ‘Asr al-Risalah, p. 5-86. 

201  Tahir: Al-Mujtama’ al-Islami, pp. 88-114.

202 Tahir: Al-Mujtama’ al-Islami, pages 64-87.
* Perhaps one of the debated personalities, and much controversy has been raised about him, so he needs an academic study 

to clarify the validity of what was raised about him. He was accused of participating in the attempt to assassinate the 
Prophet (peace be upon him and his Household) in Al-Aqaba, but he was absent from the Battle of Tabuk.

** This incident was narrated by Lady Aisha and indicates that some companions and hypocrites accused Lady Aisha of inde-
cency, and then the Quran was revealed to prove her innocence.  

*** However, some argue that the accused was Lady Maria the Copt.
**** The term “tulaqa” refers to anyone who entered Mecca forcibly and was subdued by the sword by the Prophet, then 

converted to Islam or remained a non-Muslim, such as Safwan ibn Umayyah, who did not embrace Islam, and Muawiyah, 
who declared Islam. It also includes those who were captured during the battles of the Prophet (peace be upon him and 
his Household) and were either ransomed or not ransomed, such as Suhayl ibn Amr, who was ransomed, and Abu Azza 
al-Jumahi, who was not ransomed, and Amr ibn Abi Sufyan, who was ransomed in exchange for the release of a Muslim 
captive.

***** The phrase “qalubahum” is debated; whether they are the group that embraced Islam out of fear in Mecca and Ta’if, 
or others who were not inclined towards Islam, so the Prophet (peace be upon him) would give them from the spoils to 
ease their hearts and keep them from harming Islam, such as Abu Sufyan, Muawiyah, and others. 

****** Or they could be from among the followers of other religions who embraced Islam and were rejected by their people, 
so the Quran granted them rights in terms of charity.
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In 9 AH, the Prophet prepared to lead an expedition to Tabuk*203 204, which is located with-
in the borders of the Levant. Before his departure, he entrusted the management of Medina to 
Imam Ali (peace be upon him). However, during the Prophet’s journey back from Tabuk, he was 
the target of an assassination plot orchestrated by a group of hypocrites.205 206 They aimed to take 
his life, but the Prophet uncovered their scheme and was saved from their plot. Hudhayfah ibn 
al-Yaman** 207, who was with the Prophet at the time, possessed knowledge of these hypocrites 
or the Prophet had revealed their names to him. As a result, Hudhayfah became known as the 
keeper of the secret of the hypocrites.

It is believed that Surah At-Tawbah (Chapter 9) was revealed during this period, and it 
does not begin with the Basmalah (the phrase “Bismillah hir-Rahman ir-Rahim”). This Surah high-
lights the characteristics and actions of the hypocrites and their destructive role in undermining 
Islam, its Prophet, and the Muslim community.208 The number of hypocrites increased during the 
Year of Delegations***209, referring to a period when various Arabian tribes sent delegations to 
Medina to establish or strengthen alliances with the Islamic state.

The hypocrites played a subversive role even during the Prophet’s final moments. When 
he requested writing materials and asked to dictate a message that would ensure their guidance 
after him, the hypocrites made excuses and fabricated false allegations of his hallucination.210 This 
angered the Prophet, who expelled them and said that you should never dispute in the company 

203  See: Al-Waqidi’s Al-Maghazi, pp. 655-707. 

204  Yaqut Al-Hamwi’s Mu’jam Al-Buldan, 2/14-15.

205  Ibn Hazm: Al-Muhalla 11/224. 

206  Al-Nasr Allah and Taher: The Attempt to Assassinate the Prophet (peace be upon him and his Household) in Aqaba, pp. 
99-124.

207  Ibn Asaker: The History of the City of Damascus vol. 12, pp. 259-302.

208 Taher: The Islamic Society through Surat Al-Tawbah, pp. 18-220.

209  Al-Mallah: The Mediator in the Prophet’s Biography, pp. 319-321.

210  Yuhajir: To move, migrate. Ibn Hanbal: Al-Musnad vol. 1, p. 222.
* Tabuk is a place located between Wadi al-Qura and the Levant. It is said to be situated between al-Hijr and the beginning of 

al-Sham, approximately four stages from al-Hijr, about halfway to al-Sham. It is a fortified stronghold that is attributed to 
the Prophet (peace be upon him and his Household), featuring a spring, palm trees, and a wall. Tabuk is located between 
Mount Hasmi and Mount Sharoura. In the ninth year after the Hijrah, the Prophet (peace be upon him and his Household) 
directed his migration towards Tabuk, which marked his final expeditions. He intended to confront a coalition that had 
gathered from the Romans, Amila, Lakhm, and those afflicted with leprosy. However, upon arrival, he found that they had 
already dispersed, and he did not encounter any hostilities. The Prophet (peace be upon him and his Household) stayed 
there for some time, fostering good relations with its people. Then, on his way back, there was an assassination attempt 
by the hypocrites, but it failed.

** He is Abu Abdullah Hudhaifa bin Al-Yaman (Hasel) bin Jaber bin Asid bin Amr bin Malik Al-Absi, an ally of Bani Abd Al-Ash-
hal, one of the early supporters who embraced Islam. He witnessed the Prophet’s (peace be upon him and his House-
hold) wars and became known as the possessor of the secret of the hypocrites. He narrated from the Prophet (peace be 
upon him and his Household), and his son Abu Ubaidah bin Hudhaifa, Zaid bin Wahb, Abu Tufail, Abu Idris Al-Khawlani, 
and Zar bin Habish narrated from him. It is said that he witnessed the Battle of Yarmouk, took charge of the cities, and 
died before Imam Ali (peace be upon him) assumed the caliphate in the year 35 AH.

*** It is the ninth year after the Hijrah when Arab tribes realized, after the conquest of Mecca, the impossibility of confronting 
the power of the Prophet (peace be upon him and his Household). Therefore, tribes began sending delegations declaring 
their entry under the rule of the Islamic state.
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of a prophet.211 212 213 214 215 216 217

3- Prophethood Claimants

During the time of the Prophet (peace be upon him and his Household), the success of his 
message and the establishment of the Islamic state attracted the attention of some Arab sooth-
sayers and individuals who sought to claim prophethood. These individuals emerged as rivals to 
the Prophet and aimed to lead their own people and expand their own power.218 219 220 The phe-
nomenon of false claimants to prophecy during that time included:

1. Al-Aswad Al-Ansi: Al-Aswad Al-Ansi, whose real name was Abhala bin Kaab, 
was a false claimant to prophethood during the time of the Prophet. He gained influ-
ence in parts of Yemen and proclaimed himself a prophet. Al-Aswad Al-Ansi’s reign 
of falsehood lasted for several months before the Muslims in Yemen, incited by the 
Prophet, revolted against him. They were able to defeat and kill him two months prior 
to the death of the Prophet Muhammad. However, news of Al-Aswad Al-Ansi’s death 
did not reach Medina until after Abu Bakr became the caliph.221 222 223

2. Following the conquest of Mecca by the Prophet in 8 AH, the significance of this event 
as the stronghold of the Arabian Peninsula became evident to the Arab tribes. Consequently, 
in 9 AH, these tribes dispatched delegations to the Prophet, declaring their embrace of Islam. 
Among the delegations was one representing Bani Hanifa, which included an individual named 
Musaylimah. Ambitiously, Musaylimah proclaimed himself a prophet, seeking the allegiance of 
his people, much like the Quraysh had done previously*224. In a letter addressed to the Prophet, 
Musaylimah wrote, “From Musaylimah, the Messenger of God, to Muhammad, the Messenger 
of God. I have joined you in this matter, and we shall divide the land equally between us and the 
Quraysh. However, I find the Quraysh to be a transgressive people”. 

211  Ibn Hanbal: Al-Musnad vol. 1, p. 222. 

212  Al-Bukhari: Sahih vol. 4, pp.31-66.

213  Muslim: Sahih vol. 5, p. 75. 

214  Al-Bayhaqi: Al-Sunan Al-Kubra vol. 9, p. 207. 

215  Ibn Hajar: Fath Al-Bari, vol. 8, p. 101. 

216  Al-Ayni: Umdat Al-Qari vol. 15, p. 90. 

217  Taher: The Islamic Society, pp. 18-63.

218  Al-Baytar: Harb Al-Ridda pp. 11-16. 

219  Al-Mallah: Al-Waseet, p. 326. 

220  Al-Qurani: A New Reading of the Wars of Apostasy, p. 9.

221  Al-Tabari: Tarikh vol. 2, p. 420. 

222  Ibn al-Jawzi: Al-Muntazam vol. 4, p. 18. 

223  Al-Baytar: Harb Al-Ridda, pp. 11-13.

224  Al-Halak: Musaylimah Al-Hanafi: A Reading in the History of Mahram, pp. 13-177.
* Some believe that Musaylimah was the last remaining follower of Al-Ahnaf.
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The Prophet responded to Musaylimah’s false claim of prophethood with a letter that 
commenced with the invocation, “In the name of God, the Compassionate, the Merciful.” The 
letter, attributed to Muhammad, the Messenger of God, extended greetings of peace to those 
who followed the path of guidance225 226 227 228 229 230. Following the death of the Prophet, Musay-
limah persisted in asserting his deceptive prophetic pretense until his eventual defeat during the 
caliphate of Abu Bakr.231 232

According to certain accounts, a woman named Sahjah, renowned for her prophecies in 
the Tamim region, joined forces with Musaylimah to counter the influence of the Prophet. Their 
collaboration reportedly involved a matrimonial alliance, with one of the agreed-upon terms be-
ing the abandonment of the Asr prayer by Sahjah’s followers. Notably, a group within the region 
continued to refrain from performing the Asr prayer even until the time of Abu al-Faraj al-Isfah-
ani, considering it as part of their symbolic “dowry”.233 234

Third: Tulaiha bin Khuwailed Al-Asadi

During the lifetime of the Prophet, Musaylimah, the self-proclaimed prophet, emerged 
and garnered support from many members of the Asad tribe. It is believed that he even partic-
ipated in the Battle of Yamama alongside the polytheists, leading his own faction. Musaylimah 
and his followers faced significant opposition, and he narrowly escaped death during the con-
flict. However, his survival seemingly intensified his audacity. Following the death of the Prophet, 
Musaylimah continued to assert his claim to prophethood, until his eventual defeat during the 
caliphate of Abu Bakr.235 236 237 238 239

These false prophets during the Prophet’s era likely posed a perceived threat to the future 
of the Islamic state and its legal system. Hence, it became imperative for the Prophet to ensure 
the continuity and security of his state, which was founded on divine law.
225  Ibn Shibah: Tarikh Al-Madina, vol. 2, p. 572. 

226  Al-Baladhuri: Futuh Al-Buldan vol. 1, p. 106. 

227  Al-Tabari: Tarikh vol. 2, p. 399. 

228  Ibn al-Jawzi: Al-Muntazam vol. 4, p. 22. 

229  Al-Fakhr al-Razi: Mafatih al-Ghayb, vol. 12, p. 19. 

230  Ibn al-Athir: Al-Kamil fi al-Tarikh vol. 2, p. 300.

231  Al-Baytar: The Wars of Apostasy, pp. 14-15. 

232  Al-Qurani: A New Reading of the Wars of Apostasy, pp. 135-220.

233  Abu Al-Faraj Al-Isfahani: Al-Aghani, vol. 21, p. 25. 

234  Ibn Hamdun: Al-Tadhkirah Al-Hamduniah, vol. 7, p. 349.

235  Al-Baladhuri: Ansaab Al-Ashraaf, vol. 11, p. 157. 

236  Al-Tabari: History, vol. 2, p. 431. 

237  Ibn Asakir: History of the City of Damascus, vol. 25, pp. 149-172. 

238  Al-Baytar: The Wars of Apostasy, p. 16. 

239  Al-Qurani: A New Reading of the Wars of Apostasy, pp. 41-98.
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Conclusion

In summary, it can be concluded that the Prophet (may God bless him and his House-
hold) laid the groundwork for the continuity of his law after his demise through the concept of 
Imamate. The significance of Imamate, as emphasized by the Prophet, lies in its role as a divinely 
appointed leadership after prophethood.

Prophethood and Imamate are two interconnected principles that are ordained by God 
Almighty. Just as God selects the Prophet, He also chooses the Imam. The Prophet, being infalli-
ble, was safeguarded from errors in his rulings, ensuring that his words and actions were based 
on divine revelation. Najm: 3-4 Whether it came through direct communication with God, as in 
the case of the Prophet’s ascent, or through sources like the Qur’an, holy hadiths, Gabriel, angels, 
visions, or inspirations, everything that emanated from the Prophet was considered a form of 
revelation240 241.

In the teachings of the Ahlulbait, the Prophet served not only as a simple messenger but 
also as an explainer of the Sharia, providing a deeper understanding of its meaning and implica-
tions. After his passing, this responsibility was transferred to the infallible Imam, who was chosen 
by God prior to their birth. This concept is supported by various sources, such as the verse of 
guardianship,242 the verse of purification (ayah al-tatheer)243, hadiths referring to the status of the 
Ahlulbait*244 245, the event of Ghadir Khumm**246 247, the Hadith of Thaqalain248 249 250, 

240  Al-Amili: Revelation in the Three Religions, pp. 155-176. 

241  Al-Irjai: Revelation and its Significance, pp. 92-115.

242  Referring to the following verse: “Your ally is none but Allah and [therefore] His Messenger and those who have believed 
- those who establish prayer and give zakah while bowing. And whoever is an ally of Allah and His Messenger and those 
who have believed - indeed, the party of Allah - they will be the predominant.” Surah Al-Ma’idah, verses 55-56.

243  Referring to the following verse: “Indeed, Allah wants to remove from you [any] impurity, O people of the [Prophet’s] 
household, and purify you with [extensive] purification.” Surah Al-Ahzab, verse 33. See: Al-Tabari: Jami’ Al-Bayan, vol. 22, 
pp. 5-8. Al-Hakim: Al-Mustadrak, vol. 3, p. 158.

244  See: Al-Bukhari: Sahih, vol. 5, p. 90. 

245  Al-Tabarani: Al-Mu’jam Al-Kabeer, vol. 12, p.78.

246  Ibn Hanbal: Musnad, vol. 5, p. 347. For further details on this hadith and its sources, refer to the comprehensive encyclo-
pedia by Sheikh Al-Ameeni: Al-Ghadeer in eleven volumes.

247  Ibn Kathir: Al-Bidayah wal-Nihayah, vol. 7, p.335.

248   Referring to the statement of the Prophet (peace be upon him and his Household): “Indeed, I am leaving among you two 
weighty things: the Book of Allah and my progeny, the people of my household.” Ibn Abi Shaybah: Al-Musannaf, vol. 7, p. 
418. Al-Tabarani: Al-Mu’jam Al-Awsat, vol. 4, p. 33.

249  Ibn Abi Shaybah: Al-Musannaf, vol. 7, p. 418.

250  Al-Tabarani: Al-Mu’jam Al-Awsat, vol. 4, p. 33.
* The statement of the Prophet (peace be upon him and his Household) to Imam Ali (may Allah be pleased with him): “You are 

to me as Harun was to Musa, except that there is no Prophet after me.”
** This is a reference to the statement of the Prophet Muhammad on the day of Ghadir Khumm regarding Imam Ali: “Whoever 

I am his master, Ali is his master. O Allah, be a supporter of whoever supports him and an enemy of whoever opposes 
him. Support whoever supports him, and forsake whoever forsakes him, and guide the truth with him wherever he goes.”



45NABIYUNA

2023 A.D.   1445 A.H.

the hadith of the bird*251 252 253, and others.

In essence, the Imamate represents the continuation of divine guidance and the pres-
ervation of the Prophet’s teachings and interpretations of the Sharia, ensuring that the Muslim 
community remains on the path of truth and righteousness.

Subsequently, the Imams continued to fulfill their role despite being deprived of political 
power. While assuming power may be one aspect of the Imam’s responsibility, the failure to do 
so does not invalidate their Imamate. Many prophets throughout history did not hold political 
authority, yet their status as prophets remained intact.

The Imams served as a point of reference for the Muslim community, including the caliphs 
themselves. Caliphs often sought guidance from the Imams, recognizing their knowledge and 
wisdom. For instance, Umar acknowledged the pivotal role of Ali, stating that without him, he 
would have faced perilous situations254 255. Similarly, Muawiyah corresponded with Imam Hassan 
and sought his counsel, even reaching out to him on behalf of the Roman king256 257. When faced 
with economic challenges, Abd al-Malik sought the assistance of Imam Sajad, who proposed a 
solution that liberated Islamic finance from external control258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268. In 
another instance, the Abbasid ruler turned to Imam Hassan Al-Askari for help in addressing a 
Christian defiance issue.269

251  Al-Baladhuri: Ansab Al-Ashraf, vol. 2, p. 142.

252  Al-Hakim: Al-Mustadrak, vol. 3, p. 142. 

253  Al-Khatib: Tarikh Baghdad, vol. 3, p. 171.

254  Ibn Abd Al-Barr: Al-Isti’ab, vol. 3, p. 1103.

255  Ibn Saad: Al-Tabaqat, vol. 2, p. 339. 

256  Ibn Kathir: Al-Bidayah wal-Nihayah, vol. 7, p. 359.

257  Subut Ibn Al-Jawzi: Tadhkirah Khawas Al-Ummah, pp. 133-147.

258  Al-Bayhaqi: Al-Mahasin wal-Masawi, pp. 468-469. 

259  Ibn Asakir: Tarikh Dimashq, vol. 41, p. 60. 

260  Ibn Munzir: Mukhtasar Tarikh Madinat Dimashq, vol. 17, p. 230. 

261  Ibn Kathir: Al-Bidayah wal-Nihayah, vol. 9, p. 122. 

262  Al-Shahid Al-Awwal: Al-Bayan, p. 185. 

263  Al-Sa’di: Jawahir Al-Akhbar wal-Athar Al-Mustakhraja min Lujjat Al-Bahr Al-Zakhir, vol. 3, p. 150. 

264  Al-Hurr Al-Amili: Wasa’il Al-Shi’a, vol. 9, p. 149. 

265  Al-Najafi: Jawahir Al-Kalam, vol. 15, p. 177. 

266  Al-Nasrallah: Dawr Al-Imam Zain al-Abidin (peace be upon him) fi Darb Al-Nuqud Al-Islamiyyah, pp. 331-349.

267  Ibn Al-Sabbagh: Al-Fusul Al-Muhimah, pp. 286-287.

268  Al-Nasrallah: Masadirat Al-Haqq Al-Siyasi wal-Iqtisadi lil-Ahl Al-Bayt (peace be upon them), pp. 189-373.

269  Abu Al-Faraj Al-Isfahani: Maqatil Al-Talibiyyin (all pages).
* Roasted bird meat was presented to the Prophet (peace be upon him and his Household), and he said, “O Allah, bring me 

the dearest of your creation to you who would share this bird with me.” Then Imam Ali came.
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Historical accounts depict the harsh treatment that the Imams of Ahlulbait endured, in-
cluding murder, imprisonment, and poisoning. These accounts emphasize the lack of sanctity 
attributed to Ahlulbait, as they lived under the authority of the caliphs, often confined in prisons 
or subjected to fatal actions. The narrative culminated in the house arrest of Imam Hadi and 
Imam Askari in Samarra, under the Abbasid caliphate. At the time of Imam Askari’s passing, his 
son, Imam Muhammad bin al-Hassan, known as Al-Mahdi, was merely five years old. The caliph-
ate, supported by its juridical system, made various attempts to eliminate him but failed in their 
endeavors.

The belief in Mahdism, the Awaited Savior, is not exclusive to Islam but holds universal 
significance. According to this belief:

Firstly, the Awaited Savior is anticipated to be born towards the end of time, specifically 
from one of the branches of Banu Hashim, a lineage associated with the Prophet (may God bless 
him and his Household).

Secondly, it is believed that the actual birth of the Awaited Savior, Muhammad al-Mahdi, 
took place in the year 255 AH. However, he disappeared from public view in 260 AH due to pre-
vailing injustice and oppression. It is believed that he is the son of Hasan al-Askari, who descends 
from a lineage tracing back to Ali bin Abi Talib, the cousin and son-in-law of the Prophet.

The nation, in this context, not only deprived Ahlulbait of their rightful position in inter-
preting and applying Islamic law but also infringed upon their basic right to life270. The book Ma-
qatel Al-Talibeen271 provides insight into this matter, highlighting the extent of this deprivation.

It is worth noting that the belief in the textual evidence supporting the Imamiyyah (Shi’a) 
perspective is not limited to their followers but has also been acknowledged by others. For exam-
ple, the narration that suggests the Prophet commanded Abu Bakr to lead the people in prayer (if 
assumed to be authentic) has been considered by some as evidence of the Prophet’s preference 
for Abu Bakr. Additionally, the statement attributed to the Prophet that expresses his hypothetcal 
choice of Abu Bakr272 as a friend also holds significance in this regard.273 274

270  Al-Jawahiri: Al-Saqifah Wafdaka, p. 70. 

271  Al-Muzaffar: Al-Saqifah, pp. 52-59.

272  Wat: Al-Madinah Al-Munawwarah, 29/9219.

273  Ibn Hazm,  Al-Mahli, vol. 1, p. 35.
274 Ibn Hanbal: Al-Musnad, vol. 1, p. 463.
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Résumé :
Parmi les questions les plus importantes soulevées dans la pensée 

politique islamique, quelle est la position du Prophète sur la ques-
tion du système de gouvernement après lui ? Et leur preuve en 
est que le Prophète a réalisé la force du sentiment tribal parmi 
les Arabes, ce qui signifie le rejet du système d’héritage. Ou que 
le Prophète voulait laisser à la nation la liberté de choisir un sys-
tème de gouvernement qui soit proportionné aux changements 
de temps et de lieu. Et il y a ceux qui croient que le Prophète doit 
avoir une opinion sur la question du système de gouvernement 
après lui, et leur preuve est que l’appel du Prophète est complet 
pour tout, y compris le système de gouvernement sur la base 
duquel la charia peut être appliqué ou non.

Parce que les gens suivent la religion de leurs rois, et puis l’approche 
du Prophète (PSL) dans sa vie est basée sur le fait qu’il avait l’habi-
tude de nommer une personne à sa place quand il allait à la guerre 
ou à la Omra ou à tout autre endroit, en plus de cela le Prophète 
(PSL) est conscient des dangers externes (Sassanides et Byzan-
tins), et internes, Ce sont les Juifs, les hypocrites, et les soi-disant 
prophètes, et tout cela était une menace pour l’état de le Prophète 
(PSL), qui était tenu d’assurer l’avenir de son état naissant.
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L’Attitude du Prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) De la question du système de gouvernement après lui

Introduction 
Le septième siècle de notre ère a été témoin d’un événement historique qui a laissé un impact 

sur les dimensions du temps et du lieu. C’est la mission du Prophète (que Dieu le bénisse lui et 
sa famille) dans la péninsule arabique, et les changements qu’il a laissés derrière lui à tous les 
niveaux. Après vingt-trois ans de travail continu, le Tout-Puissant a dit : (Aujourd’hui, J’ai parache-
vé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion 
pour vous) Sourate Al-Maidah verset 3. Puis il a quitté ce monde en laissant derrière lui une loi 
détaillée et complète pour tout, (Nous n’avons rien négligé dans le Livre) Sourate Al-An’am, verset 
38, et le Tout-Puissant a dit : (Et Nous vous avons révélé le Livre expliquant tout, conseils et mi-
séricorde Et bonne nouvelle au Musulmans) Sourate An-Nahl verset 89. Il a dit aussi : (alors que 
c’est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé) Sourate Al-An’am, verset 114.

Cependant, le Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) a quitté ce monde, mais la Charia 
n’a pas disparu. Et si le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est celui qui est basé sur 
la Charia dans sa vie, alors qui est celui qui sera à sa place ? Certes, il doit porter certaines des 
caractéristiques de la prophétie afin d’être qualifié pour comprendre la charia, la compréhension 
réaliste que le ciel voulait. Peut-être que parmi les problèmes de la charia se trouve la ques-
tion du système de gouvernement après le Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille), car la 
connaissance de la nature du système de gouvernement clarifiera dans quelle mesure le cours de 
l’application de la charia sera atteint, et comme il est dit : les gens suivent la religion de leurs rois.

Et si la question de se tenir sur la charia était confiée à la classe des juristes, alors la question 
du système de gouvernement après le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est deve-
nue l’une des questions litigieuses les plus importantes de la pensée islamique. Al-Ash’ari1234567a 
dit : (La première chose qui s’est produite de la différence entre les musulmans après la mort de 

1 Il est Abu Al-Hassan Ali bin Ismail Al-Ash’ari, il est né à Bassorah en l’an 260 AH, et il a été dit qu’il a été élevé par le mari de 
sa mère, Abu Ali Al-Jabai Al-Mu’tazili, en 303 AH. Puis il a débattu avec son professeur et l’a vaincu selon la théorie Ash’ari, 
puis il a quitté Mu’tazila et a établi une nouvelle école de pensée dans laquelle il a essayé de combiner la stagnation du 
salafisme avec la rationalité de Mu’tazila. Mais l’affirmation qu’il était un Mu’tazilite pendant quarante ans, il n’y a aucune 
preuve pour cela, à l’exception de l’affirmation des Ash’aris. Tout ce qui restait de l’héritage Ash’ari, au niveau de la com-
position et des idées, est l’héritage Ash’ari, et rien n’indique son héritage Mu’tazili. Parmi ses livres : (Maqalat a-Islamieen, 
al-Ibanah, Ithbat al-Qyas) et d’autres. Il mourut en 324 AH.

2 Voir : Al-Baghdadi, Al-Khatib, Histoire de Bagdad, 11/346.

3 Voir : Ibn Asakir,Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 27 398.

4 Voir : Al-Subki, Tabaqat Al-Shafi’iyyah, 3/347.

5 Voir : Subhi, Sur la science de la théologie, 2/43 88.

6 Voir : Al-Subhani, Doctrines islamiques, pp. 42-60.

7 Voir : Badawi, Les doctrines des islamistes, pp. 487-568.
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leur Prophète était leur différence dans l’Imamat)8. Al-Shahristani *9 10 11 12 a déclaré : (Et le plus 
grand désaccord entre la nation est le désaccord de l’Imamat, car aucune épée n’a été tirée dans 
l’Islam sur une base religieuse comme ce qui a été tirée à propos de l’Imamat à tout moment)13 14.

Ici, nous devrions nous demander : Quelle est la position du Prophète Muhammad sur le sys-
tème de gouvernement après lui ?

Nous pouvons avoir deux opinions :
La première opinion : indique que le prophète Mohammad n’avait pas d’opinion sur la ques-

tion du système de gouvernement après lui15 16.
La deuxième opinion : indique que le Prophète doit avoir une opinion concernant le système 

de gouvernement après lui17.
Première opinion :
Certains croient que le Prophète était mort et n’avait pas eu son mot à dire dans le système 

de gouvernement après lui. Ils voient que les musulmans, après sa mort, ont fait face à un grand 
choc et ont ressenti le besoin qu’un président prenne en charge leurs affaires. D’autant plus que 
le Prophète n’a pas établi de principes de base pour les musulmans à suivre après lui, ni précisé 
la forme de gouvernement et les caractéristiques du dirigeant18. 

Philip Hatti**19 a dit : (Muhammad a combiné en sa personne les fonctions de prophétie, de lé-
gislation, d’imamat, de justice, de commandement de l’armée et de leadership civil sur la nation, 

8 Al-Ash’ari : Maqalat a-Islamieen, p. 9.
9 Voir: Ibn Khallikan, Wafayaat al-Aeyan, 4/272 275.

10 Voir: Abu Al-Fidaa : Al-Mukhtasar 3/27.

11 Voir : Sobhi : De la connaissance de la parole, 2/239-276.

12 Voir : Salhab : Ilm Al-Kalaam et l’histoire , p. 244-259.

13 Al-Shahristani : Al-Milal wa’l-Nihal.
14 Ibn al-Abri, Tarikh Mukhtasar al-Dawl, p. 98.

15 Al-Baqalani : Al-Tamheed, p. 165. 
16 Marouf al-Rusafi : al-Shkhssiah al-Muhammadiah, pp. 36-43.

17 Al-Muzaffar : Al-Saqifah, p. 32-33.

18 Al-Yuzbaki : Études sur les systèmes arabes islamiques, p. 48.
19 Voir : Murad : Lexique des noms orientalistes, pp. 312-314.
* Il est Muhammad bin Abd al-Karim al-Shahristani, l’un des théologiens des Ash’aris, (479 AH - 548 AH), était un philosophe 

et théologien des Ash’aris, et il a des travaux en théologie, y al-Milal wal-Nihal, Nihayat alIqdam fi Ilm al-Kalam et Mafatih 
al-Asrar. Voir : Ibn Khalkan : La mort des notables 4/272-275, Abu Al-Fidaa : Al-Mukhtasar 3/27, Sobhi : De la connaissance 
de la parole, 2/239-276 Salhab : Ilm Al-Kalaam et l’histoire , p. 244-259.

** Il est Philip Khoury Hitti (1886-1978 après JC), né au Liban, et a rejoint l’Université américaine de Beyrouth, et a obtenu 
un baccalauréat en sciences, et a rejoint l’Université de Columbia en Amérique, et a obtenu un doctorat, et l’université l’a 
nommé comme professeur au Département d’études orientales, il a créé un centre d’études arabes. Il a créé une biblio-
thèque arabo-islamique pour collecter des manuscrits et des documents arabes. Puis il est retourné au Liban et a travaillé 
à l’Université américaine de Beyrouth en tant que professeur d’histoire arabe. 
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mais Muhammad est mort maintenant, alors qui lui succèdera après sa mort ?... Muhammad n’a 
pas clairement désigné son successeur Pour cette raison, le califat est devenu le plus ancien et le 
plus complexe des dilemmes auxquels l’Islam est confronté, et il souffre encore de ses difficultés 
jusqu’à aujourd’hui)20.

Et Watt*21 dit: (Avant sa mort, Muhammad n’a fait aucun préparatif pour continuer à gérer les 
affaires de l’État islamique)22.

  Mais comment ont-ils expliqué cette attitude négative du Prophète (que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille) à l’égard de la question de régner après lui ?

  Peut-être ont-ils avancé plusieurs preuves pour étayer ce vers quoi ils ont imaginé, 
notamment :

Premièrement : la force du système tribal chez les Arabes.
 L’orientaliste Arnold**23 dit : ((Il est absurde de rechercher pourquoi le Messager a négligé (le 

système de gouvernement) malgré son génie dans l’organisation, et il n’a pas pris de précautions 
pour l’avenir des musulmans, et il est possible qu’il se soit rendu compte de la force du sentiment 
tribal arabe qui ne reconnaissait pas le principe de l’héritage dans les formes de sa vie politique 
primitive, mais plutôt il partait C’est aux membres de la tribu de choisir leur propre prince))24.

Hitti dit: (La fonction du Messager en termes d’être le Sceau des Prophètes et le plus grand 
d’entre eux, cette fonction par sa nature n’est pas transférable à un successeur qui l’hérite de lui. 
Le Prophète n’a laissé de progéniture mâle ou femelle que pour sa fille Fatima, la femme d’Ali. 
Quant au leadership ou au cheikh parmi les Arabes, il n’était pas complètement héréditaire. Au 
contraire, il était surtout électoral qui passait à l’aîné de la tribu, et par conséquent, si le Prophète 
20 Philip Hitti : Histoire des Arabes, p. 195.
21 Voir : Al-Aqiqi, Les Orientalistes 2/132 ; Al-Shammari, Le Prophète Muhammad (psl) dans les œuvres de Montgomery Watt, 

pp. 48-58.

22 Muhammad, le prophète et homme d’État, page 296.

23 Voir : Murad : Lexique des noms orientalistes, pp. 94-95.

24 Arnold : le califat, page 14.
* William Montgomery Watt : Un orientaliste anglo-écossais (1909-2006 après JC) Il a étudié à la Larch Academy et au George 

Watson College à Édimbourg, entre autres. Il est devenu pasteur de plusieurs églises, se spécialisant dans la biographie 
du Prophète et l’histoire de l’Islam, et a travaillé comme chef du Département de langue arabe et d’études islamiques à 
l’Université d’Édimbourg. Parmi ses œuvres figurent : Muhammad à La Mecque, et Muhammad à Médine. 

** Il s’agit de l’orientaliste britannique Thomas Walker Arnold, (1864-1930 AD) qui a commencé sa vie scientifique à l’Universi-
té de Cambridge, où il a appris la langue arabe, et a travaillé comme chercheur à l’Université d’Aligarh en Inde, au cours de 
laquelle il a écrit son livre (L’appel à l’islam) et son livre (Le califat), et en 1904, il devint secrétaire adjoint de la bibliothèque 
du département du gouvernement indien du ministère britannique des Affaires étrangères et fut membre du comité de 
rédaction de l’Encyclopédie islamique.
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ne considérait pas ses fils, le problème auquel l’Islam a été confronté après la mort du Messager 
reste aussi complexe)25.

L’intention de leurs paroles est que les Arabes sont habitués au système tribal qui rejette la 
nomination et l’héritage au pouvoir.

Ici on peut dire :
Le Prophète Muhammad est venu révolutionner tous les niveaux corrompus, y compris le sys-

tème tribal basé sur le lien du sang, alors le Prophète a annulé le lien du sang (Que périssent les 
deux mains d’Abû-Lahab et que lui-même périsse) Sourate Al-Masd verset 1., et l’a remplacé par 
le lien de la foi: (Salman est de nous, Ahl al-Bayt)26 27 28 29, il a établi une société idéologique dont 
le but est l’islam, et a éliminé les liens tribaux qui cherchent la vengeance et l’effusion de sang, 
sauf pour ce qui était lié aux liens de la parenté, et les conséquences de payer le prix du sang30.

Alors, comment peut-on dire que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a réalisé 
le pouvoir du sentiment tribal, malgré le fait qu’il s’est efforcé de le saper, sauf pour les questions 
qui sont dans l’intérêt de l’individu musulman.

L’étude de l’histoire des Arabes, passée et présente, prouve que les Arabes n’ont connu 
aucun système autre que le système tribal, que ce soit dans leurs entités politiques, comme 
la famille de Lakhm d’al-Manathira à al-Hirah3132 , la famille de Thawr à Kinda33 34 et la famille 
de Jaffna dans le royaume Ghassanide au Levant35 36. Dans les pays du Yémen, comme l’État 

25 Hitti : Histoire des Arabes, p. 195.

26 Al-Tabarani : Al-Mu’jam Al-Kabeer 6/212, Al-Tabari : Jami’ Al-Bayan 21/162, Al-Saduq : Uyun Akhbar Al-Ridha 2/70, Al-Ha-
kim : Al-Mustadrak sur Al-Sahihain 3/598.

27 Al-Tabari : Jami’ Al-Bayan 21/162.

28 Al-Saduq : Uyun Akhbar Al-Ridha 2/70.

29 Al-Hakim : Al-Mustadrak sur Al-Sahihain 3/598.

30 Voir : Sur l’impact du tribalisme tribal, à la fois avant et après l’Islam : Khuraisat : le tribalisme tribal dans les premières 
années de l’Islam, pp. 21-572.

31 Jawad Ali : Al-Mufassal dans l’histoire des Arabes 3/139-247.

32 Al-Ali : L’histoire ancienne des Arabes, pp. 109-127.

33 Jawad Ali : Al-Mufassal 3/248-303. 

34 Aqel : L›histoire des Arabes, pp. 205222-.
35 Jawad Ali : Al-Mufassal 3/ 304-353. 

36 Al-Ali : L’histoire ancienne des Arabes, pp. 101-108.
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de Ma’in, qui était gouverné par sept familles37 38, et le règne des Mokarbeh* 39 40 41 42 43 dans 
chacun des Hadramout44, Qataban45 46 et Saba47 48 était héréditaire, ainsi que dans certaines 
villes (villages) comme La Mecque49 50 et Yathrib51. Ainsi que les tribus dispersées dans le 
désert52, et c’est quelque chose auquel les Arabes s’accrochent encore à ce jour, et certains 
d’entre eux y aspirent tribalement et politiquement.

Deuxièmement : La nature de la mission du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)
La mission du Prophète est la prophétie qui s’est terminée avec sa mort, mais ce qui se passe 

après sa mort ne relève pas de sa mission. Comme le dit Al-Khudari53 : Le Messager (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) avait deux fonctions qu’il remplissait pour la nation : La première : 
communiquer au nom de Dieu les dispositions du message qu’il avait été choisi pour accomplir, 
car il est alors un législateur au nom de Dieu. Le second : Il est un imam des musulmans, à qui leur 
parole se rassemble, donc il les dirige vers le bien et les éloigne du mal, et à lui le pouvoir judi-
ciaire se termine dans leurs problèmes, selon ce qui lui est révélé de la Charia, puis il exécute ces 
décisions. Et le premier travail s’est terminé par sa mort (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
après avoir promulgué ce que Dieu voulait promulguer, il ne restait donc plus rien pour personne, 
après cela, sauf la fermeté sur les règles de cette loi et la déduction de son intégralité).

37 Jawad Ali : Al-Mufassal 2/65.

38 Aqel : L›histoire des Arabes, , pp. 82-92.
39 Ibn Salam : Ghareeb Al-Hadith 2/60.

40 Ibn Al-Atheer : Al-Nihaayah 4/161.

41 Ibn Manzoor : Lisan Al-Arab, 1/712.

42 Al-Zubaidi : Taj Al-Arous, 2/369.

43 Jawad Ali : Al –Mufassal, 2/210.

44 Jawad Ali : Al-Mufassal, 2/ 104. 

45 Jawad Ali : Al-Mufassal, 2/141.

46 Pro : Ancient Arab History, pp. 69-71.

47 Jawad Ali : Al-Mufassal 2/247-269. 

48 Pro : Histoire arabe ancienne, pp. 72-80. 

49 Jawad Ali : Al-Mufassal 4/17, 45 et au-delà. 

50 Al-Ali : Histoire ancienne des Arabes, p. 141.

51 Jawad Ali : Al-Mufassal 4/96-106.

52 Pro : Histoire arabe ancienne, p. 198.

53 L’État omeyyade, p. 148.
* Al-Mukariba : Le pluriel de Makreb : Il est le chef de l’État, et peut-être est-il tiré du mot Muqrab, qui dénote la proximité 

avec les dieux, donc Al-Makrib était celui qui apporte la proximité et le lien entre les dieux et le peuple, ou un médiateur 
entre eux et les créatures.
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Al-Mallah54 55 dit: ((Si le Messager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a quitté un système 
politique pour diriger l’État islamique, c’est dû au fait que le Messager  n’a pas rempli son autorité 
politique dans son à titre personnel, mais plutôt en sa qualité de Messager de Dieu (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille), et puisque la caractéristique du message ou de la prophétie a pris fin 
avec sa mort, parce qu’il est le dernier des Prophètes, et que la prophétie n’est pas héritée, donc 
le pouvoir politique qui en émane est pas non plus soumis à l’héritage ou à la cession)).

Hitti56 dit: ((La fonction du Messager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) en termes d’être 
le sceau des prophètes et le plus grand d’entre eux, n’est pas susceptible, selon sa nature, de 
transférer à un successeur qui hérite ça de lui)).

Nous pouvons dire :
Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) n’a pas entrepris l’affaire (la mission de 

prophétie) personnellement, mais a plutôt pris en charge cette affaire afin de communiquer la 
charia à la communauté humaine, et si le Prophète s’était déplacé vers le Compagnon Suprême, 
alors sa charia demeure jusqu’au Jour du Jugement, Il incombe au Prophète (qu’Allah le bénisse 
ainsi qu’à sa famille) d’assurer la continuité de l’application de cette loi, et parmi Les personnes 
les plus importantes travaillant à sa mise en œuvre sont les dirigeants,  Il a même été dit : que les 
gens suivent la religion de leurs rois57, il était donc nécessaire que le Prophète (qu’Allah le bénisse 
ainsi qu’à sa famille) jette les bases d’un système de gouvernement conforme à ce que voulait la 
charia, pour assurer l’application de celle-ci selon ce que le Ciel a voulu.

Troisièmement : Choix de la nation :
Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) voulait laisser la nation pour choisir un 

système de gouvernement proportionné aux changements de temps et de lieu. Puisque le Pro-
phète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) n’a pas stipulé un calife spécifique, et il a laissé la ques-
tion à la nation de choisir elle-même qui elle voudrait58 59. L’un d’eux dit : (La prophétie ne peut 
être héritée, donc le pouvoir politique qui en émane n’est pas non plus soumis à l’héritage ou à 
la disposition, et il devient avec la mort du Prophète à ses propriétaires d’origine qui sont les fils 
de la nation, donc qu’ils choisissent qui ils leur confient, et cela en fonction de ce qui s’est installé 
54 Méthodes de transfert de pouvoir dans l›État islamique arabe, p.733-. 
55 Al-Waseet dans la biographie du prophète, p.231.

56 Histoire des Arabes p. 195.

57 Ibn Hajar : Fath Al-Bari 7/114.

58 Al-Maqalat wal-Firaq. p. 3.

59 al-Nuwbikhti : firaq al-Shiaa. p. 3.
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dans leur société de coutumes et de traditions liées à ce domaine)60 61. Il a ajouté : (Peut-être que 
la sagesse derrière cela est que le système de gouvernement et les questions connexes changent 
constamment et changent en fonction des circonstances de temps et de lieu, ce qui nécessite de 
laisser le peuple de la nation s’en occuper en fonction de ses conditions et les circonstances de 
l’époque dans laquelle ils vivent)62.

Al-Khudari63 a déclaré : (Il n’y avait aucune déclaration dans la Sunna sur un système spécial 
pour élire le calife, à l’exception de quelques conseils exhortant les gens à ne pas être en désac-
cord et à se diviser, comme si la charia voulait confier cette question aux musulmans afin qu’ils 
puissent le résoudre eux-mêmes).

Un autre a dit: (Avec la mort du Messager (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), la pro-
phétie a pris fin, et la prophétie n’est pas héritée, tout comme son autorité politique a pris 
fin, et le pouvoir n’est pas non plus hérité, mais revient plutôt à la nation qui l’accorde à la 
personne de son choix)64.

Khalaf Allah65 a dit : La Charia islamique est dépourvue d’un texte de sagesse que Dieu veut, 
à savoir que la question devrait être laissée à l’esprit humain pour qu’il s’y efforce selon les cir-
constances de temps et de lieu, et selon le développement de la pensée humaine dans sa prise 
de conscience des responsabilités du chef de l’Etat ou du calife.

Cette preuve est digne d’appréciation, si la nation avait la capacité de choisir un système de 
gouvernement proportionné aux changements de temps et de lieu, et ce qui est observé est le 
contraire, car la nation a lamentablement échoué en cela, et combien de temps elle est revenue 
à le système tribal auquel les Arabes aspiraient, et l’épée est devenue l’arbitre des différends, 
L’histoire de la nation est pleine de guerres qui ne sont pas encore terminées, car les peuples is-
lamiques ne trouvent de solution à leurs problèmes que dans les révolutions et les soulèvements 
à travers l’histoire.

Rendre la nation à son choix est l’essence de l’anarchie, cela signifie jeter la nation dans le 
plus grand abîme de désaccord qui n’a pas de limites, car les gens diffèrent dans les opinions, 
les idées, les émotions et les goûts les plus simples, et peut-être que le désaccord atteint même 
les jumeaux, car il est impossible pour les habitants d’une ville de s’entendre sur une règle, alors 
60 Al-Mallah : Méthodes de transfert de pouvoir dans l’État islamique arabe, p.7-33.

61 Al-Waseet dans la biographie du prophète, pp. 231-232.

62 Al-Mallah : Al-Waseet dans la Biographie du Prophète, p. 232.

63 L’État omeyyade, p. 151.

64 Fawzi: Idéalisme et réalisme dans l’histoire de la pensée politique musulmane. p.38.

65 Concepts coraniques, p.  120
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comment avec une grande nation au fil des temps? D’autant plus que la gouvernance est un 
théâtre d’émotions, d’objectifs personnels et d’inclinations. D’où l’impossibilité d’avoir une véri-
table opinion publique dans aucune nation, mais plutôt la question devient, maintenant , comme 
c’est dans les pays développés soumise à l’opinion de la majorité pour résoudre les désaccords 
dans la nation, et c’est la dernière chose à laquelle l’humanité est parvenue après l’incapacité 
de former une opinion qui inclut la nation entière, bien que personne n’ait dit que le Prophète a 
légiféré Une loi pour prendre l’opinion de la majorité dans le choix du dirigeant, Quant à ceux qui 
croient que le concept de nation fait référence au (Ahl ah-Hal wal-Aqd)66, il n’y a, en fait, aucun 
accord sur qui sont-ils? De plus sur la possibilité qu’un accord se produise entre eux. La preuve en 
est : Abu Bakr, qui a constaté que son serment d’allégeance était un échec, et qu’Allah a protégé 
le peuple de son mal*67 68, a réalisé l’impossibilité de la capacité de la nation à choisir, alors il a eu 
recours à la méthode de nomination directe. De même, Omar a utilisé la méthode de l’élection 
du calife à travers six personnes pour en choisir une, et peut-être qu’il s’est rendu compte de 
l’impossibilité de l’accord de ces six (Ahl ah-Hal wal-Aqd), alors il a eu recours à la préférence de 
l’opinion de la majorité, quand il a ordonné que le groupe dans lequel Abd al-Rahman bin Auf soit 
préféré, et quand le peuple de Médine a choisi l’Imam Ali (as) Il a été rejeté par les autres, et cela 
s’est terminé par des guerres sanglantes. Nous notons ici qu’Abu Bakr et Omar ont réalisé l’erreur 
de s’appuyer sur la nation pour choisir le gouvernant, mais il est étrange que cette affaire soit at-
tribuée au Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) qui (ne prononce rien sous l’effet de 
la passion. Ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée) Sourate Al-Najm, versets 3-4, et c’est 
lui qui a indiqué que les épreuves viendront aux musulmans sont comme des parties de la nuit 
noire69 70. Il est donc faux d’attribuer cette législation au Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille); Surtout quand Abu Bakr et Umar ont réalisé l’impossibilité d’y parvenir, et donc ils n’ont 
pas agi conformément à cela, mais même Aïcha a dit, un jour, à Omar bin Al-Khattab: (Ne laissez 
pas la nation de Muhammad sans berger, nomme-leur un successeur, et ne les laisse pas après 
toi par négligence, car je crains pour eux des séditions)71. Ce qui est étrange, pourquoi personne 
ne s’est-il référé au Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), comme Aïcha s’est référée 
66 Voir : Abdel Hamid, L’histoire culturelle et politique de l’islam, pp. 133-141.

67 Al-Bukhari : Al-Sahih 8/26.

68 Ibn Abdul-Bar : Al-Tamheed 22/154.

69 : Ibn Hanbal : Al-Musnad 4/277.

70 Al-Hakim : Al-Mustadrak 4/432.

71 Ibn Qutayba : Imamat et Politique 1/28.
* Omar Ibn Al-Khattab a dit: (Le serment d’allégeance à Abu Bakr a été un jaillissement, et il a été complété. Certes, c’était 

comme ça, mais Allah a protégé son mal). 
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à Omar ? Et pourquoi ne l’ont-ils pas interrogé à ce sujet, alors qu’ils l’ont interrogé sur toutes les 
petites et grandes choses ? On lui avait peut-être demandé et il a répondu, mais l’Histoire avait 
une opinion différente. Alors cette question peut être posée : Quelle est la preuve coranique 
ou prophétique que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a laissé la question du 
système de gouvernement à la nation ? Là où il n’y a pas de texte coranique ou prophétique à ce 
sujet, mais le Coran dit : (Ton Seigneur crée ce qu’Il veut et Il choisit; il ne leur a jamais appartenu 
de choisir. Gloire à Allah! Il transcende ce qu’ils associent à Lui) Sourate Al-Qasas verset 68.. 72

Lecture critique
On peut dire que les arguments lesquels évoquées pour nier le fait que le Prophète (qu’Allah 

le bénisse lui et sa famille) avait une opinion sur la question du système de gouvernement après 
lui, peuvent être réfutés comme suit :

Premièrement : Le consensus de la communauté selon lequel l’imamat est un devoir 
obligatoire :

Il est à noter que l’idée de l’existence d’un gouvernant qui prend en charge les affaires de la 
nation a préoccupé l’esprit des hommes d’État depuis le premier moment de la mort du Prophète 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Il est rapporté qu’Abu Bakr a dit : (il est indispensable 
qu’un homme prenne en charge vos affaires, prie avec vous et combatte votre ennemi)73. Et il est 
rapporté que l’Imam Ali (as) quand il entendit les Kharijites dire : Il n’y a de jugement que pour 
Dieu. Il a (as) dit : (Ceci est une parole de vérité qui est destinée au mensonge. Oui, il n’y a de ju-
gement que pour Dieu, mais ceux-ci disent qu’il n’y a d’émirat que par Dieu, Les gens ont besoin 
d’un dirigeant, juste ou immoral, sous l’émirat duquel le croyant travaille et l’incroyant y prend 
plaisir. Le butin sera collecté par lui, l’ennemi sera combattu par lui, les sentiers seront sécurisés 
par lui, et les faibles prennent leurs droits des forts, afin qu’un bienfaiteur se repose ; et on sera 
délivré d’un malfaiteur)74 75 76 77.

Quant aux théologiens, Al-Baghdadi78 a dit : (L’imamat est un devoir dont la nation porte la res-
ponsabilité, afin d’établir l’imam. Il nomme des juges et des administrateurs pour eux, contrôle 

72 Al-Muzaffar : Al-Saqifah, pp. 35-44.

73 Ibn Qutayba : Imamat et Politique 1/25.

74 Al-Sharif Al-Radi : Nahj Al-Balaghah, p. 82. 

75 Voir aussi: Ibn Abi Shaybah : Al-Musannaf 8/735

76 Al-Bayhaqi : Al-Sunan Al-Kubra 8/184.  

77 Al-Nasrallah : Imam Ali (as) dans la pensée du Mu’tazila de Bagdad, p. 308.

78 Al-Farq bayn al-Firaq, p. 27.
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leurs frontières, partage le butin entre eux, et rend justice à leur opprimé de leur oppresseur).
Al-Nasafi79 a mentionné, alors qu’il parlait de l’obligation de l’Imamat : Cela indique que lorsque 

le Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) est décédé, les Compagnons se sont réunis dans 
la Saqifah de Bani Sa’idah, et ils ont dit : Nous avons entendu le Messager de Dieu (qu’Allah le 
bénisse lui et sa famille) dire : (Celui qui meurt sans croire à un Imam, Il est mort d’une mort de 
Jahilia (préislamique).80 81 82 83. Il ne faut pas qu’un jour se passe sans que nous voyions un imam 
qui soit le calife.

Al-Nasafi a ajouté : Celui qui ne croit pas en l’imamat comme il croit aux prières du vendredi, 
aux deux Aïds et au mariage des orphelins, et celui qui nie l’imamat, alors il a renié les obligations, 
et celui qui nie les obligations a commis un blasphème84.

Si l’Imamat indiquant ce sens (un système de gouvernement), était si important dans la pensée 
islamique, pourquoi le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) l’a-t-il négligé ?

Deuxièmement : la biographie réelle des dirigeants :
Quiconque suit la biographie des gouvernants après la mort du Prophète (qu’Allah le bé-

nisse ainsi que sa famille) et jusqu’à aujourd’hui, il constatera que les dirigeants accordaient 
une grande attention à ceux qui ont pris le pouvoir après eux. Les juristes en ont déduit que 
l’Imamat est nécessaire, et que ce comportement des dirigeants est dans le but d’éviter la 
sédition, de sorte qu’ils ont justifié le serment d’allégeance à Muawiya à son fils Yazid, à leur 
avis, pour empêcher la sédition.

La question ici : Quelle est la plus correcte, l’attitude du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille) qui laisse-t-elle (selon leur opinion) la question du système de gouvernement 
sans clarifier sa réalité ? Ou est-ce plus correcte est l’attitude des dirigeants qui ont assumé 
la direction de l’État à travers l’histoire, en mettant l’accent sur le système de gouvernement 
après eux tel qu’ils le voient ?

79 Bahr al-Kalam, p. 171.

80 Al-Saffar : Bassair al-Darajat, p. 279. 
81 Il a été mentionné dans le libellé : Quiconque meurt sans avoir un serment d’allégeance sur son cou meurt d’une mort 

pré-islamique. Voir : Ibn Hazm : Al-Muhalla 1/45,

82 Al-Nawawi : Al-Majmoo’ 19/190.

83 il a été dit : Quiconque meurt sans connaître son imam meurt d›une mort préislamique, voir : Al-Barqi : Al- Mahasin 1/154.

84 Bahr al-Kalam p. 172.
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Troisièmement : L’impact négatif de ne pas établir un système d’Imamat :
Il est noté que l’échec d’établir un système de gouvernement par le Prophète (qu’Allah le bé-

nisse ainsi que sa famille) à leur opinion, a eu un impact négatif sur la vie de la nation, car il l’a 
beaucoup préoccupé, de sorte qu’Al-Ash’ari a dit : (Le premier chose qui s’est produite de la diffé-
rence entre les musulmans après la mort de leur Prophète était leur différence dans l’Imamat)85. 
Al-Shahristani a, de son cote, déclaré : (Et le plus grand désaccord entre la communauté est le 
désaccord de l’Imamat, car aucune épée n’a été tirée dans l’Islam sur une base religieuse comme 
ce qui a été tirée à propos de l’Imamat à tout moment)86.

Après avoir passé en revue le système de califat à travers les âges et les effets négatifs qu’il 
a laissés derrière, Al-Khudari a déclaré87: La conclusion est que question du califat islamique et 
de sa succession, ne s’est pas déroulée avec le temps dans une voie dénuée d’embûches. Au 
contraire, laisser la nation telle qu’elle est, sans une solution spécifique que la nation accepte et 
défende, a été la cause de la plupart des incidents qui ont affligé les musulmans, car cela a créé 
des types de discorde et de guerres continues, que rarement le temps passe sans que ces événe-
ments ne se renouvellent, que ce soit entre deux groupes ou entre deux personnes.

La deuxième équipe :
Les tenants de ce groupe croient que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 

devrait avoir une opinion sur la question du système de gouvernement après lui. Ils ont four-
ni les preuves suivantes :

Premièrement : l’exhaustivité de la Charia.
La Charia du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) était détaillée et tout in-

clut. Dieu Tout-Puissant a dit : (Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre) sourate Al-An’am, 
verset 38. Il a, aussi, dit : (Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé 
explicite de toute chose, ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans) 
Sourate An-Nahl verset 89. Allah, Gloire a Lui, a dit : (c’est Lui qui a fait descendre vers vous ce 
Livre bien exposé) Sourate Al-An’am, verset 114. Certes, assurer l’application de la Charia était 
la préoccupation la plus importante du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), à 
travers le système de gouvernance approprié. Quiconque connaît la biographie du Prophète, 

85 Al-Ash’ari : Maqalat a-Islamieen, p. 9.
86 Al-Shahristani, Al-Milal wa Al-Nahl, p. 17.

87 L’État omeyyade, p. 156.
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notamment en ce qui concerne l’enseignement et la transmission de la Charia aux membres de 
la nation, trouve que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) n’a épargné aucun 
effort à cet égard, même dans les détails les plus simples de la vie, que ce soit dans les toilettes, 
en portant vêtements, le port de chaussures, de quel côté les gens doivent dormir, comment 
manger, comment s’asseoir dans la rue, la façon de dire bonjour, que ce soit aux musulmans ou 
aux gens du livre, l’étiquette de la copulation avec une épouse libre ou une esclave, comment 
visiter les malades, suivre le cortège funèbre, Et d’autres choses incluses dans les livres de ha-
diths et de jurisprudence*. Mais n’est-il pas étrange que le Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa 
famille) ait négligé ou ignoré le sort de la communauté musulmane après lui ?! Alors pourquoi 
des textes sacrés nous sont-ils parvenus, sur des questions de vie ou de subsistance de moindre 
importance, alors que le Prophète ne les a pas confiés aux humains pour qu’ils s’efforcent d’y 
connaître, selon ce que leur temps et leur lieu exigent, bien qu’ils soient beaucoup moins im-
portant que la question du califat et du système de gouvernement ? Le Prophète (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) a parlé de questions plus affectées par les changements de temps 
et de lieu, telles que : les ventes, la location, le partenariat, la préemption, la réforme des terres 
mortes, l’objet trouvé, et autres. Alors, le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) n’a 
pas permis aux musulmans d’y promulguer les règles et les décisions qui conviennent à leur 
époque et à leur lieu ?! Attribuer la question du système de gouvernement au choix des êtres 
humains contredit les règles les plus simples de la logique, car comment l’islam restreint-il le 
choix des musulmans dans les affaires ordinaires qui n’ont pas d’importance, tout en laissant 
cette question importante et cruciale pour la vie des musulmans, à leur choix ?88 89.

Deuxièmement : La biographie pratique du prophète :
Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) dans sa vie pratique, chaque fois qu’il 

voyageait, mettait un dirigent sur la Médine pour gérer ses affaires, même si c’était pour une 
courte période, alors comment pouvait-il quitter le monde sans garantir, pour les musulmans, un 
système de gouvernement ? al-Waqidi a mentionné90 : (On dit que le Messager de Dieu (qu’Allah 
le bénisse lui et sa famille) a nommé à Médine un groupe de ses compagnons quand il voulait al-
ler aux invasions : à la bataille de Wadan, il a nommé Saad bin Ubadah, à la bataille de Bawat, il a 
88 Abdul Karim, Les racines historiques de la loi islamique, pp. 103-104

89 voir : Abdul Hamid : History of Islam, pp. 129-130.

90 Al-Maghazi 1/ 7-8.
* Pour plus de détails, voir : Livres des hadiths du Prophète et livres de jurisprudence de différentes écoles de pensée pour 

clarifier les détails à ce sujet. Al-Jaziri : Jurisprudence sur les quatre écoles de pensée. 5 tomes. Mughniyeh : Jurispru-
dence sur les Cinq Doctrines. 2 tomes.
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nommé Saad bin Muadh. Dans la bataille de Talab, il nomma Karaz bin Jabir al-Fihri et Zaid bin Ha-
ritha. Dans la bataille de Dhi al-Ashirah, il a nommé Abu Salamah bin Abd al-Assad al-Makhzoumi. 
Dans la bataille de Badr (combat), il a nommé Abu Lubabah bin Abd al-Mundhir al-Omari. Dans 
la bataille d’al -Suwaiq il a nommé Abu Lubabah bin Abd al-Mundhir al-Omari. Dans la bataille 
d’al-Kadr il a nommé Ibn Umm Maktum, et dans la bataille de Dhu Amr il a nommé calife Othman 
Bin-Affan. Lors de la bataille de Bahran, Ibn Umm Maktoum a été nommé calife. Lors de la bataille 
d›Uhud, Ibn Umm Maktoum a été nommé. Dans la bataille de Hamra al-Asad, il a nommé Ibn 
Umm Maktum. Dans la bataille de Banu al-Nadir, il a nommé Ibn Umm Maktum. Dans la bataille 
de Badr (Le rendez-vous), il a nommé Abdullah bin Rawaha. Dans la bataille de Dhat al-Riqaa, il 
a nommé Uthman bin Affan. Dans la bataille de Dumat al-Jandal, il a nommé Sabaa bin Arfatah. 
Dans la bataille Al-Muraysi a nommé Zaid bin Haritha, et dans la bataille de la tranchée, il a nom-
mé Ibn Umm Maktoum. Dans la bataille de Banu Qurayzah, il a nommé Ibn Umm Maktoum, et 
dans la bataille de Bani Lahyan, il a nommé Ibn Umm Maktoum. Dans la bataille de la Ghaba, il 
a nommé Ibn Umm Maktoum. Dans Sulh al-Hudaybiyah, il a nommé Ibn Umm Maktoum. Dans 
la bataille de Khaybar a nommé Saba ‘bin Arafatah al-Ghifari.  Dans la vie du problème, il a nom-
mé Abu Rahm al-Ghifari. Dans les conquêtes d’al-Fath, Hunayn et al-Taif, il nomma Ibn Umm 
Maktoum. Dans la campagne de Tabuk, Ibn Umm Maktoum fut nommé. On dit, selon une autre 
narration, qu’il a nommé Muhammad bin Maslama Al-Ashli, et dans le pèlerinage du Messager 
de Dieu, il a nommé Ibn Umm Maktoum).

Mais ce que l’on sait, c’est que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a laissé 
l’Imam Ali (as) en charge de Médine, en disant : Tu es pour moi ce qu’Aaron était pour Moïse, sauf 
qu’il n’y a pas de prophète après moi91 92 93 94 95 96 97.

Troisièmement : Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) avait l’habitude de dire: 
Si trois personnes partent en voyage, qu’elles nomment l’une d’elles comme leur commandant98 99 

91 Ibn Hanbal : Al-Musnad 1/170.

92 Al-Bukhari : Al-Sahih 4/208.

93 Muslim : Al-Sahih 7/120.

94 Ibn Majah : Al-Sunan 1/43.

95 Al-Sharif Al-Murtada : Ses lettres 4 /76.

96 Al-Bayhaqi : Al-Sunan Al-Kubra 9/40.

97 Concernant ce qui a été soulevé à propos du hadith, voir : Al-Milani : Hadith Al-Manzala, pp. 7-79.

98 Voir : Abu Dawud : Sunan Abi Dawud 1/587. 

99 Abu Ya’la : Musnad Abu Ya’la 2/319.
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100 101, à tel point qu’Omar ibn al-Khattab a imposé aux gens de la Shura qu’il ne se passe pas trois 
jours jusqu’à ce qu’ils nomment l’un d’eux comme commandant102 103.

Quatrièmement : Dangers externes et internes :
 Les dangers qui menacent l’Etat obligent le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) à 

en protéger son Etat. Ce sont les dangers extérieurs des Romains byzantins, les Perses sassanides 
et les dangers intérieurs représentés par les Juifs, les hypocrites et les prétendants à la prophétie.

Premièrement : les dangers externes :
L’état sassanide : Trois événements importants se sont déroulés du côté de la péninsule ara-

bique, qui ont marqué les milieux sassanides, à savoir :

Premièrement : la bataille de Dhi Qar104.
Il a été dit qu’elle a eu lieu à la naissance du Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille), et il 

a été dit qu’elle a eu lieu après son départ de la bataille de Badr105 106. Cette bataille a eu lieu entre 
les tribus de Banu Shayban et leurs voisins arabes, et les forces de l’État sassanide à l’époque de 
Chosroes* Parvez**107. Les Arabes ont remporté la victoire sur les forces sassanides. Ils avaient 
élevé le slogan (Ô Mansour Amett), en l’honneur du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille)108, à tel point qu’il soit dit à propos du jour de Dhi Qar : C’est le premier jour où les Arabes 
se sont vengés de les non-arabes***109 110 111.

100 al-Tabarani : al-Mu’jam al-Awsat 8/100.

101 Ibn Abd al-Barr : al-Tamheed 20/7.

102 Voir : Ibn Shuba : Histoire de Médine 3/924. 

103 Voir : al-Tabari : Histoire 3/293.

104 Dhu Qar : De l’eau pour Bakr bin Wael près de Kufa, entre lui et Wasit, et en elle la célèbre bataille de Dhi Qar a eu lieu. 
Voir : Yaqut Al-Hamawi : Mu’jam Al-Buldan 4/293.

105 Yaqut al-Hamawi : Mu’jam al-Buldan 4/294. 

106 Jawad Ali : al-Mufassal 3/231.

107 Voir : Al-Mayah : La pensée militaire sassanide, pp. 73-78.

108 Al-Suyuti,  kifayat altaalib.1/183 .

109 Yaqut al-Hamawi : Lexique des pays 4/294. 

110 Voir : Ibn Abd al-Bar : al-Isti’b 1/73

111 al-Muttaqi al-Hindi : Kanz al-Ummal 10/601.
* C’est le titre de celui qui prend le pouvoir sur l’État sassanide, et cela signifie le roi.
** Chosroes Parvez bin Hormuz IV (591-628), a fait face à la rébellion de Bahram Gobin, qui a incité Parvez à demander l’aide 

de l’empereur byzantin Maurice en échange de la cession du Levant, qui est tombé entre les mains des Sassanides, et il 
a réussi à regagner son trône, et à son époque il y a eu la bataille de Dhi Qar, puis les relations avec les Byzantins se sont 
détériorées Après la mort de Maurice, Parvez a pu prendre le contrôle de Jérusalem et de l’Égypte, mais Héraclius a rapi-
dement restauré son influence sur l’Égypte et le Levant, puis Parvez a été tué par son fils Cherweh. 

*** certains d’entre eux ont attribué le dicton au Prophète Muhammad (PSL) avec l’ajout : (Par moi, ils ont gagné).
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Deuxièmement : Le message du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) à Chosroes :
Lorsque le Prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a été envoyé à toute 

l’humanité, contrairement au reste des prophètes, comme l’a dit le Tout-Puissant : (Et Nous ne 
t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour toute l’humanité. Mais la plupart 
des gens ne savent pas) Sourate Saba verset 28. Allah a dit aussi : (Et Nous ne t’avons envoyé qu’en 
miséricorde pour l’univers) Sourate Al-Anbiya, verset 107. Par conséquent, le Prophète avait écrit 
aux rois et aux princes de son temps, les invitant à l’islam. Il avait écrit à Chosroes Parviz, roi des 
Perses sassanides, l’invitant à l’islam par une lettre dans laquelle il déclarait : ((Au nom de Dieu, 
le Compatissant, le Compatissant, de Muhammad, le Messager de Dieu, au grand Chosroes de 
Perse: Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin, et croit en Dieu et en Son Messager et 
témoigne qu’il n y a pas d’autre divinité que Dieu seul, sans associé, et que Muhammad est son 
serviteur et son Messager. Je t’invite à l’appel de Dieu, car je suis le messager de Dieu à tous les 
peuples, pour que j’avertisse celui qui est vivant et que la Parole se réalise contre le mécréant. 
Entre dans l’islam et tu seras en sécurité, et si tu refus, tu porteras le péché des mages))112.

Voici plusieurs notes :
Les correspondances du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) avec les rois de son 

temps sont incontestables. Parce qu’il applique le commandement divin en sa qualité de prophète 
universel, qui a été envoyé à tous les peuples, même aux djinns, comme il ressort clairement du 
Noble Coran113, en plus de ce qui est mentionné dans les principales sources de biographie, his-

112 Al-Tabari : Histoire 2/295.

113 Allah a dit : (1)   Dis: «Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns prêtèrent l’oreille, puis dirent: «Nous avons certes entendu 
une Lecture [le Coran] merveilleuse, (2)   qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n’associerons jamais per-
sonne à notre Seigneur. (3)   En vérité notre Seigneur - que Sa grandeur soit exaltée - ne S’est donné ni compagne, ni en-
fant! (4)   Notre insensé [Iblis] disait des extravagances contre Allah. (5)   Et nous pensions que ni les humains ni les djinns 
ne sauraient jamais proférer de mensonge contre Allah. (6) Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient pro-
tection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fit qu’accroître leur détresse.  (7)  Et ils avaient pensé comme vous 
avez pensé qu’Allah ne ressusciterait jamais personne. (8)   Nous avions frôlé le ciel et nous l’avions trouvé plein d’une forte 
garde et de bolides. (9)   Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l’oreille maintenant, trouve contre 
lui un bolide aux aguets. (10)   Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les 
mettre sur le droit chemin. (11)  Il y a parmi nous des vertueux et [d’autres] qui le sont moins: nous étions divisés en diffé-
rentes sectes. (12)   Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l’impuissance sur la terre et que nous 
ne saurions jamais le réduire à l’impuissance en nous enfuyant. 13 )   Et lorsque nous avons entendu le guide [le Coran], 
nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression. (14)   Il 
y a parmi nous les Musulmans, et il y en a les injustes [qui ont dévié]. Et ceux qui se sont convertis à l’Islam sont ceux qui 
ont cherché la droiture. (15)   Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l’Enfer. Sourate Al-Jinn versets 1-15.
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toire, jurisprudence, hadith, interprétation, littérature, langue et autres 114 115 116 117 118 119 120.
Mais est-ce que le style du message, et ce qui y est énoncé, s’applique à l’approche coranique 

dans l’appel qui est basé sur : ((Par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au sentier 
de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connait le 
mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connait le mieux ceux qui sont bien guides) 
Sourate An-Nahl, verset 125, tandis que nous trouvons que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille) utilise la méthode de menacer et d’intimider (aslim taslam).

Il est connu du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) qu’il était un politicien bril-
lant, alors est-il correct pour lui de s’adresser à Chosroes, qui se fait appeler (Shahinshah), c’est-
à-dire le roi des rois121 122, par cette manière , alors comment le Prophète (que Dieu le bénisse lui 
et sa famille) attend-il que Chosroes l’écoute et croit en lui !

On sait que l’empire sassanide partageait à cette époque une influence mondiale avec l’empire 
byzantin. Alors que les Arabes avaient peu de poids, ils étaient plutôt des tribus dispersées dans 
le désert, les forts mangeant les faibles. Les Sassanides ont accordé la royauté au peuple d’Al-Ma-
nathira, en Hirah, pour réduire les attaques des tribus arabes, qui leur étaient subordonnés. Les 
Romains ont accordé la royauté aux Ghassanides au Levant dans le même but123. Cette réalité 
était-elle absente du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) pour s’adresser à Chosroes 
avec un tel discours ?

Peut-être y a-t-il un autre discours du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) qui 
correspond à lui en tant que prophète et messager dans le but de s’adresser à l’autre, alors com-
ment le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) s’attend-il à ce que Chosroes entende 
parler de lui, et le suivre , en quittant sa religion et son grand royaume, pour quelques mots pleins 
de menaces et d’intimidations? Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a vécu pen-
dant quarante ans sous la garde de son peuple, et ils l’ont appelé l’honnête et digne de confiance124 
114 Al-Tabari : Histoire 2/295.

115 Al-Jassas : Ahkam Al-Qur’an 1/68.

116 Ibn Hamdun : Al-Tathkirah Al-Hamduniyah 6/315,

117 Ibn Sayyid Al-Nas : Uyun Al-Athar 2/347.

118 Al-Ayni : Umdat Al-Qari 18/58,

119 Al-Halabi : Al-Sirah Al-Halabiah 3/291.

120 Pour plus de détails, voir : Al-Ahmadi : Makatib Al-Rasoul (psl) 2/316-332.

121 Al-Yaqoubi : Histoire 1/177.

122 Al-Masoudi : Murouj Al-Dahab 1/271.

123 Pro : Histoire arabe ancienne, p. 147.

124 Ibn Abi Al-Hadid : Sharh Nahj Al-Balaghah 14/69.
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125, mais quand il les a appelés à adorer Dieu, ils ont mécru en lui et l’ont accusé de mentir, la 
sorcellerie126, la folie127 et la divination128.

Peut-être que la narration est dérivée de la réalité historique, lorsque l’État sassanide a 
été tombé, a été déchiré et entré sous le règne de l’État islamique. Ainsi, il a été attribué au 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) qu’il a dit : qu’Allah Déchire son royaume129 
! après que le Prophète ait su que Chosroes avait déchiré sa lettre. En fait La dissolution du 
royaume sassanide ne s’est pas produite à l’époque de Chosroes Parvez, mais plutôt après lui 
à l’époque de Yazdegerd III130. 

Troisièmement : Yémen
      On a dit que Chosroes s’est mis en colère et a déchiré la lettre, et a écrit à l’émir du Yémen, qui 

était à l’époque un adepte des Sassanides, lui ordonnant d’arrêter le Prophète et de le lui envoyer131.
 Si cela est vrai, alors cela reflète la réalité, car comment Chosroes, qui se croit soi-même (le 

roi des rois), pourrait-il écouter les paroles d’un arabe de la péninsule arabique, parce que cet 
arabe, pour Chosroes, ne vaut rien. Alors il déchira sa lettre, puis ordonna à l’émir du Yémen, son 
agent, de l’arrêter. Chosroes n’a pas assumé cette tâche lui-même, mais l’a plutôt confiée au gou-
verneur du Yémen qui l’a suivi, car le statut de Chosroes est comme celui de César des Romains 
et de Khaqan des Turcs, Comment peut-il céder au commandement d’un Arabe au milieu de la 
péninsule arabique !

L’émir du Yémen obéit, et envoya, de sa part, des hommes pour vérifier l’affirmation du Pro-
phète et pour l’arrêter, dans le but de l’envoyer à Chosroes, mais ces gens après avoir rencontré 
le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et entendu ses mots, et portèrent le message 
du Prophète à l’émir du Yémen qui, bientôt trouvé dans le message du Prophète la preuve qu’il 
est prophète envoyé de Dieu, alors il crut en lui132 133. Ensuite, le Prophète (qu’Allah le bénisse ain-

125 Al-Qurtubi : Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an 19/75.

126 Comme le dit le Tout-Puissant : Et ils (les Mecquois) s’étonnèrent qu’un avertisseur parmi eux leur soit venu, et les infi-
dèles disent: C’est un magicien et un grand menteur) Sourate Sad verset 4.

127 Comme le dit le Tout-Puissant : (Et ils (les mecquois) disent: «O toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certaine-
ment fou!). Sourate Al-Hijr verset 6.

128 Comme le dit le Tout-Puissant : (ni la parole d’un devin, mais vous vous rappelez bien peu).Sourate Al-Haqqa. Verset 42

129 Ibn Kathir, Al-Bidaya wal-Nhaya. 6/216.

130 Al-Mayah : La pensée militaire sassanide, p. 389.
131 Al-Tabari : Histoire 2/296.

132 Ibn Al-Jawzi, Al-Muntazam, 3/282.

133 Ibn Al-Jawzi : Al-Muntazam 3/283.
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si que sa famille) a envoyé l’Imam Ali (as) au Yémen ; Cela a conduit à la conversion de son peuple 
à l’islam134 135 136 et le Yémen est devenu affilié à l’État islamique.

La victoire des Arabes pour la première fois dans la bataille de Dhi Qar sur les Perses, puis le 
fait que Chosroes Parvez reçut un message du Prophète l’appelant à le suivre, ainsi que la perte 
de l’état sassanide le Yémen, au profit des Arabes musulmans, tout cela a certainement laissé un 
impact sur les cercles sassanides ; Cela a fait sentir aux Sassanides qu’il y avait un nouveau danger 
venant du côté de la péninsule arabique. Et puisque le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa 
famille) était un génie de l’organisation, il était absolument conscient du danger sassanide contre 
son Etat naissant.

2- Empire Byzantin:
L’Empire byzantin représentait la partie orientale de l’Empire romain, après que ce dernier 

ait perdu la partie occidentale aux mains d’Edouard le Germanique en l’an (476) après JC137. Les 
Arabes étaient situés à la périphérie de leur empire, dans le Levant, qui leur appartenait. Nous 
nous référons ici à certains évènements qui se sont produites entre les deux parties.

Premièrement : Le message du Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) à Héraclius :
 Puisque le prophète Muhammad était un prophète mondial, contrairement aux autres pro-

phètes, le Tout-Puissant a dit : (Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertis-
seur pour toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas) Sourate Saba verset 28. Allah 
Gloire a Lui a dit : (Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers) Sourate Al-Anbiya 
verset 107. Pour cette raison, le Prophète écrivit aux rois et princes de son temps, les invitant à 
l’Islam, et parmi eux il écrivit à Héraclius*, César de l’Empire byzantin, l’invitant à l’Islam avec une 
lettre dans laquelle il déclara :

((Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : De Muhammad bin Ab-
dullah à Héraclius le Grand de Rome : Que la paix soit sur ceux qui suivent les conseils. Quant 

134 Al-Waqidi : Al-Maghazi, pages 709 à 712. 

135 Ibn Sayed Al-Nas : Oyoun Al-Athar 2/ 358.

136 Al-Amili : Al-Sahih d’après la biographie de l’Imam Ali (PSL) 6/ 155-174.

137 Pour plus de détails, voir : Edward Gibbon : Le déclin et la chute de l’Empire romain (toutes les pages).
* Héraclius : Il s’agit de Flavius     Auguste Héraclius (575 - 11 février 641), qui prit le pouvoir sur l’Empire byzantin en 608. Il 

mena avec succès une révolution contre l’empereur Phocas, qui prit le pouvoir après avoir déposé l’empereur Maurice, 
et sans grande popularité, à la lumière des troubles dont souffrait l’empire. Il est considéré comme le fondateur de la 
dynastie héraclienne, qui a continué à régner sur l’Empire byzantin jusqu’en l’an 711. Il a d’abord fait face à l’expansion 
des Sassanides sur ses frontières en Égypte et au Levant, et a été contraint de mener plusieurs guerres pour les récupérer. 
Puis Héraclius a affronté les Arabes musulmans après avoir reçu un message du Prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse 
ainsi que sa famille) l’invitant à l’islam, puis il a perdu le Levant, puis l’Egypte et la Libye à jamais, dans plusieurs batailles 
en faveur des musulmans.
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à ce qui suit, je vous invite à l’appel de l’islam. Soyez en sécurité, et vous serez en sécuri-
té. Dieu vous récompensera deux fois. Si vous refusez, vous porterez le péché des Aryens. 
(Dis : «O gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n’ado-
rions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour 
seigneurs en dehors d’Allah». Puis, s’ils tournent le dos, dites : «Soyez témoins que nous, 
nous sommes soumis») Sourate Al-Imran, verset 64.138.

Voici plusieurs notes :
Nous nous référons à ce que nous avons mentionné en termes de commentaire du message 

du Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) à Chosroes aux points 1, 2, 3, 4 et 5.
La narration indique que celui qui a porté le message du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 

que sa famille) à Héraclius était une personne nommée Dihya al-Kalbi* 139, une personne choisie 
par le Prophète pour une telle mission était censée être d’une certaine importance dans l’Islam, 
alors que ce n’est pas le cas, et il peut être difficile de prouver la véracité de ce Dihyah, qui est une 
figure controversée que nous connaissons peu, et sa vie est remplie de mystère du début à la fin.

De plus, certains y trouvèrent l’occasion d’inventer des vertus attribuées à des individus, dont 
Abu Sufyan, même s’il était incroyant, et sa rencontre avec Héraclius, dont on pouvait être fier à 
l’époque, était de rencontrer un Arabe avec Hercule le Grand de Rome140.

Peut-être que la narration était dérivée de l’attitude coranique envers les chrétiens : (Tu 
trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des 
croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent 
: « Nous sommes chrétiens ». C’est qu’il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu’ils ne 
s’enflent pas d’orgueil) Sourate Al-Maidah verset 82. Par conséquent, la narration exprimait une 
attitude positive d’Héraclius envers le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), mais ce 
qui l’en empêchait était le clergé chrétien ainsi que le royauté141.

Deuxièmement : Bataille de Mu’tah (8) AH :
 Parmi les événements importants, en ce qui concerne les relations entre l’Empire byzantin et 

l’État islamique, figurait la bataille de Mutah en l’an (8) AH, et elle a été causée par le fait que le 
Prophète a envoyé à l’émir des Ghassanides l’invitation lui à l’Islam. Mais ce prince se fâcha et tua 

138 Ibn Sayyid al-Nas : Uyun al-Athar 2/346.

139 Voir : Al-Amiri et Al-Awwad : The International for Islamic Call, pages 353, 365.

140 Ibn Sayyid al-Nas : Uyun al-Athar 2/344-347.

141 Al-Yaqoubi : Histoire 2/78.
* Dahiya al-Kalbi est une personne sur laquelle des soupçons ont été soulevés. Comment s’est passé son début dans l’Islam et 

quand ? Et pourquoi la révélation a-t-elle été descendue à son image, et pourquoi le Prophète l’a-t-il choisi comme messa-
ger envoyé à Héraclius ? Que va-t-il lui arriver après ça ?  
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le Messager du Prophète, puis envoya sa tête à César pour gagner sa faveur. Quand le Prophète a 
appris cela, il a décidé d’envoyer une armée pour combattre les Ghassanides. Ainsi, le prince des 
Ghassanides a demandé l’aide d’Héraclius, qui lui a fourni une grande armée, de sorte que les 
musulmans ont été vaincus, et les trois princes qui ont été nommés par le Prophète (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) ont été tués, et l’armée est revenue brisée*142 143 144.

Troisièmement : Tabuk (9) AH :
Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a commencé à sécuriser les fron-

tières de son pays du nord, et il envoyait des bataillons de reconnaissance ; Ce qui a conduit 
à un affrontement avec les Romains et leurs alliés, tels que les Ghassanides. Ce qui a incité 
le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) à sortir avec une armée qui comprenait 
un grand nombre de ses partisans à Tabuk au Levant, bien que le Prophète n’ait pas fait face 
à une menace. Peut-être voulait-il que ce mouvement militaire ait un effet dissuasif sur les 
Romains et leurs alliés145 146 147.

Quatrièmement : le détachement d’Usama (11) AH :
 Dans la dernière maladie du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), il décida d’en-

voyer Usama ben Zaid ben Haritha148 149 150, à la tête d’une armée, pour combattre les Romains 
byzantins et se venger du meurtre de son père à Mutah. Parmi l’armée se trouvaient un certain 
nombre de compagnons supérieurs, notamment : Abu Bakr, Omar, Abu Ubaidah, Abd al-Rahman 
ibn Awf, Talhah et al-Zubayr. Mais Oussama était réticent, ce qui a conduit au ralentissement de 
l’armée, qui était due au rejet, par certains, de l’émirat d’Usama**151. Mais le Prophète (qu’Allah 
142 Pour les détails de cette bataille, voir : Ibn Sa’d : Al-Tabaqat 2/128-130. Ibn Abi Al-Hadid : Sharh Nahj Al-Balaghah 6/52, 

15/61-71.

143 Abu Al-Faraj : Muqatil Al-Talibeen, p. 6-10. 

144 Ibn Abi Al-Hadid : Sharh Nahj Al-Balaghah 6/52, 15/61-71.

145 Al-Waqidi : Al-Maghazi, pages 655-707, Al-Amiri : Les mouvements militaires de l’État de Médine à l’époque du Prophète 
(PBUH) envers les Romains et leurs alliés des Arabes du Levant, pp. 24-345.

146 Al-Mallah : Al-Waseet dans la biographie du Prophète, pages 313-316.

147 Al-Amiri : Les mouvements militaires de l’État de Médine à l’époque du Prophète (PBUH) envers les Romains et leurs alliés 
des Arabes du Levant, pp. 24-345.

148 Voir sa traduction : Ibn Al-Atheer : Asad Al-Ghaba 1/75-78. 

149 Ibn Hajar : Al-Isabah 1/31.

150 Ibn Abd Al-Bar : Al-Isti’ab 1/57-59.

151 Al-Tabaqat al-Kubra, 2/190.
* C’est une bataille qui a eu lieu entre les musulmans et les romains byzantins, à Jumada Al-Awwal de l’an 8 AH, suite au 

meurtre d’Al-Harith bin Omair Al-Ardi, qui est le messager que le Prophète a envoyé au roi de Busra l’appelant à l’Islam.
Il y avait une divergence d’opinion quant à savoir si le chef des musulmans était Jaafar bin Abi Talib ou Zaid bin Haritha. 
Jaafar et Zaid ont été martyrisés, et il a été dit qu’Abdullah bin Rawaha était celui qui a pris le commandement de l’armée 
après leur martyre. 

** Ibn Saad a indiqué que cette raison réside dans le jeune âge d’Usama, mais le jeune âge était-il dû à son âge ou à son ori-
gine ? 
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le bénisse, lui et sa famille) a exhorté Usama à marcher, ensuite le Prophète (qu’Allah le bénisse 
lui et sa famille) s’est évanoui, puis Oussama a commencé à se préparer à sortir. Lorsque le Pro-
phète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) s’est remis de son état d’évanouissement, il a 
demandé quelle était la position d’Usama. On lui a dit qu’il se préparait, alors Il a dit:  que Dieu 
maudisse ceux qui sont à la traîne d’Usama. Et Il a répété cela. Plus tard Usama sortit, et quand 
il atteignit (Al-Jurf)*152, il se tint là, avec Abu Bakr, Omar et la plupart des Muhajireen et Ansar.

Et puis, est  venu le messager d’Umm Ayman informant Usama la mort du Prophète (qu’Allah 
le bénisse lui et sa famille), alors Usama s’est immédiatement arrêté et est entré dans la Médine 
avec le drapeau à la main, alors il est venu jusqu’à ce qu’il a fixé le drapeau à la porte du Prophète 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)153 154.

Maintenant, enregistrons quelques notes sur le texte ci-dessus :
Premièrement : Pourquoi le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a-t-il choisi Usa-

ma ben Zaid à la tête de cette armée ? La narration montre que la raison est due au meurtre du 
père de Zaid dans la bataille de Mu’tah contre les Byzantins, mais on sait que dans la bataille de 
Mu’tah, Jaafar al-Tayyar, Zaid bin Haritha et Abdullah bin Rawaha155 156 ont été tués, alors pourquoi 
la vengeance était-elle pour Zaid et pas pour les autres ? Pourquoi le Prophète n’a-t-il pas choisi le 
fils de Jaafar ou le fils d’Abdullah bin Rawaha ? Alors que voulait-il dire par cette vengeance ? Zayd 
a été martyrisé pour l’amour de Dieu, comme des centaines et des milliers de musulmans ? Mais, 
le Prophète a-t-il vengé les meurtres de Badr, Uhud et d’autres batailles ? De plus, n’était-il plus 
approprié de se venger pour le messager du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
Al-Harith bin Umair Al-Azdi, qui l’a envoyé au roi de Bosra. Alors Sharhabeel Al-Ghassani lui a ten-
du une embuscade, et l’a tué pour plaire à ses maîtres romains157 158. Il est à noter que la bataille 
de Mutah était au début de l’année (8) AH, alors pourquoi le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille) a-t-il retardé cette vengeance jusqu’au début de l’année (11 ) AH ?

Deuxièmement : On sait qu’Usama ben Zaid avait alors dix-huit ans, alors qu’est-ce que le 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) voulait de son leadership sur les grands com-
pagnons tels qu’Abu Bakr, Omar, Abd al-Rahman bin Awf, Talha, al-Zubayr, Usaid bin Hudair , et 
152 Yaqut al-Hamawi : Mu’jam al-Buldan 2/128.

153 Al-Jawhari : Al-Saqifah et Fadak, pages 76 à 77. 

154 Ibn Abi Al-Hadid, Explication de Nahj Al-Balagha 6/52.

155 Un des Ansar, voir sa traduction : Ibn Hajar : Al-Isabah 2/306-307. 

156 Ibn Al-Athir : Asad Al-Ghaba 2/593-595.

157 Ibn Sad : Al-Tabaqat A/128. 

158 Ibn Abi Al-Hadid : Sharh Nahj Al-Balagha 15/61.
* Al-Jurf est un endroit à trois milles de Médine vers le Levant. 
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Bachir ben Saad ? Surtout si nous savons qu’il y a des récits qui indiquent que certains d’entre eux 
sont parmi les dix qui ont reçu la bonne nouvelle du Paradis. Est-il raisonnable que le Prophète 
(qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) ait destiné cet ordre à des fins psychologiques, c’est a dire 
la vengeance pour le père d’Usama ?

Troisièmement : L’accent mis par le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)  sur la 
nécessité du mouvement d’Usama attire l’attention sur le fait qu’il a entamé un dialogue avec lui 
jusqu’à ce qu’Usama soit convaincu, puis le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a 
exagéré l’accent au point qu’il a maudit tous ceux qui sont en retard de la marche !

Quatrièmement : Il est à noter qu’après que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-
mille) ait confirmé à Usama la nécessité de la marche, nous trouvons Usama partant jusqu’à ce 
qu’il atteigne (Al-Jurf) à l’extérieur de la Médine, puis il s’est arrêté avec les notables des Muha-
jireen et Ansar jusqu’à ce que le Prophète est décédé. Alors qu›est-ce que cela signifie? Est-ce que 
cela a été intentionnel par Usama, parce qu’il a été forcé de partir, surtout après que le Prophète 
l’ait confirmé, pour tromper le Prophète qu’il a marché vers le Levant, ou ceux qui l’accompa-
gnaient, parmi les Compagnons, l’ont découragé et n’ont pas accepté la marche, et l’ont trompé 
en paroles jusqu’à la mort du Prophète (qu’Allah le bénisse lui et sa famille) ?

Cinquièmement : La personne qui est venue annoncer à Usama la mort du Prophète Muham-
mad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est-elle vraiment un messager d’Umm Ayman, ou 
a-t-il été envoyé par d’autres ?

Sixièmement : Il est à noter que la présence d’Abu Bakr faisait partie de l’armée, et il a marché 
avec Usama jusqu’à ce qu’il atteigne (Al-Jurf), et il y est resté jusqu’à la mort du Prophète Muham-
mad (qu’Allah le bénisse lui et sa famille). Alors, comment concilier ce discours avec la narration 
qui fait référence à l’ordre du Prophète à Abu Bakr de conduire les gens dans la prière pendant sa 
maladie (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille).

Bien que cette campagne n’ait bougé et rempli son rôle qu’après la mort du Prophète, comme 
on l’a dit, mais il est certain que ses échos ont laissé un impact sur les cercles byzantins, car Mé-
dine se trouve à la périphérie du Levant, et ses nouvelles parviennent rapidement à la cour Ghas-
sanide, qui à son tour la rattache à la cour byzantine.

Dès lors, on peut dire que le message du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) et 
ce qu’il portait d’audace pour appeler César des Romains à croire en lui, puis la bataille de Mutah, 
qui est le premier affrontement militaire entre les Arabes musulmans et les Romains, ainsi que 
les échos du bataillon d’Usama ben Zaid, tout cela a laissé un impact dans les cercles byzantins 
qu’il y avait un danger du côté de la péninsule arabique. Et le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
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que sa famille) était conscient de la nature de ce danger qui l’obligeait à assurer l’avenir de son 
État naissant.

Deuxièmement : Dangers internes :
1- Les Juifs :
Peut-être que l’une des hypothèses avancées sur l’interprétation de la migration des Juifs à 

Yathrib, est ce qu’ils délibéraient entre eux concernant ce qui était mentionné dans leurs livres 
saints à propos de l’apparition du Prophète illettré à Thèbes (Yathrib), et ils s’attendent à ce qu’il 
sera l’un d’entre eux159 160 161 162. Ils ont donc migré du Levant vers Yathrib*163 164. Et si une guerre 
s’est déclenché entre les Juifs et les Aws et Khazraj du peuple de Yathrib, ils leur disaient : Le 
temps est venu pour l’apparition d’un prophète avec lequel nous serons victorieux sur vous165. 
Allah le Tout Puissant a dit : (Et quand leur vint d’Allah un Livre confirmant celui qu’ils avaient 
déjà, - alors qu’auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur 
vint cela même qu’ils reconnaissaient, ils refusèrent d’y croire. Que la malédiction d’Allah soit 
sur les mécréants!)166. Lopesque le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) est appa-
ru, les habitants de Yathrib se sont dépêchés de croire en lui167, tandis que les Juifs n’ont pas 
cru en lui168, malgré le fait que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) avait mis 
ce qu’on appelait le journal de Médine au service des membres de la communauté de Médine, 
pour organiser les affaires de Médine169 170. Parmi les tribus juives se trouvaient les Banu Qay-
nuqa’, les Banu al-Nazir et les Banu Qurayza, mais ces tribus ont rapidement réalisé la vérité du 
Prophète, alors ils l’ont renié et ont commencé à tisser des intrigues autour de lui et à rompre 
les alliances. Cela a incité le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) à y mettre fin, et 
il a réussi à les chasser tribu après tribu. Ils se rassemblèrent donc à Khaybar, et le Prophète a 

159 Ibn Hisham : Biographie du Prophète 1/139. 

160 al-Shahristani : Al-Milal 2/213.

161  Yaqut al-Hamawi : Mu’jam al-Buldan 5/84.

162 Al-Mallah : Le Médiateur dans la Biographie du Prophète, pp. 248-249.

163 Ahmed Sousse : Arabs and Jews Through History, page 689.

164 Al-Tamimi: Le rôle juif dans l’État islamique jusqu’à la fin de l’ère du prophète, pp. 17-31.

165 Ibn Hisham : Biographie du Prophète 1/137, Ibn Kathir : Le Commencement et la Fin 2/377.

166 Sourate Al-Baqarah verset 89.

167 Ibn Hisham : Biographie du Prophète 1/137.

168 Ibn Ishaq : Al-Seer et Al-Maghazi, p. 204.

169 Al-Mallah, Al-Waseet dans la biographie du prophète, pp. 199-211. 

170 Groupe d’auteurs : Documentation de la Ville, pp. 7-245
* Sur les raisons de la migration des Juifs vers la péninsule arabique, voir : 
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pu tous les anéantir en l’an (7) AH par la conquête de Khaybar171 172 173 174. Mais ils ont continué 
à attendre des opportunités, et il y avait ceux qui ont été forcés de déclarer faussement leur 
islam, tandis qu’ils ont continué à diffamer intellectuellement l’islam, comme Ibn Salam, Ka’b 
Al-Ahbar, Al-Qarzi et d’autres175. Ces juifs ont réussi à insérer de nombreuses idées israéliennes 
dans la pensée islamique176 177. Ils ont également essayé d’assassiner le Prophète (qu’Allah le 
bénisse ainsi que sa famille) à plusieurs reprises* 178 179 180 ** 181 182 183 ***184, et peut-être ont-ils 
finalement réussi à l’empoisonner185 186 187.

Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) était conscient du danger que représen-
taient les Juifs pour son état naissant. Cette prise de conscience l’a poussé à la nécessité d’assurer 
l’avenir de son État du danger des Juifs.

Classe des hypocrites :
Lorsque le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a émigré à Médine, la 

société médinoise s’est divisée en quatre catégories : les immigrés, les Ansar, les Juifs et 
les polythéistes de Médine. Puis, peu de temps après que ces idolâtres ont annoncé leur 
conversion à l’islam en dissimulant leur incrédulité, ils sont devenus connus sous le nom 

171 Al-Waqidi : Al-Maghazi, pages 441 à 484. 

172 Al-Mallah : Al-Waseet dans la biographie du prophète, pages 292 à 296.

173 Al-Duhees : La biographie du prophète dans la vision orientaliste, pages 308 à 367.

174 Taher: La société islamique, pp. 158-184.

175 Mahmoud Abu Rayh : Lumières sur la Sunna de Muhammad, pp. 149-198.

176 Voir : Al-Atir : La confrontation entre le Coran et les hadiths israéliens, pp. 13-318. 

177 Al-Mallah : Le médiateur dans la biographie du Prophète, pp. 249-252.

178 voir : Ibn Ishaq : Al-Seer et Al-Maghazi, p75-76. Al-Amili : Al-Sahih 33/144.

179 Ibn Saad : Al-Tabaqat 2/155.

180 Ibn Sayyid al-Nas : Uyun al-Athar 1/107.

181 Ibn Saad : Al-Tabaqat 2/202

182 Al-Salihi : Subul Al-Huda 5/134 1.

183 Al-Amili : Al-Sahih tiré de la biographie du Prophète 8/40 50.

184 Al-Amili : Al-Sahih 33/144.

185 Al-Amili : Al-Sahih 33/144. 

186 Pour plus de détails, voir : Al-Taie : Le prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)  a-t-il été assassiné 
? Pg. 5-162,

187 Al-Muhammadawi : Illuminations dans la biographie honorable de Muhammadiyah, pp. 271-274.
* Comme dans le cas de la tentative de l’assassiner (PSL) lors de son voyage commercial au Levant avec son oncle Abi Talib.
** la tentative de le tuer à Khaybar avec poison.
***Al-Salhi : Subul Al-Huda, 5/134-135,
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d’hypocrites188 189, et leur nombre n’était pas insignifiant. Il a été rapporté que lorsque le 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) sortit pour la bataille d’Uhud et atteignit 
(Hamra al-Ussd) * 190, Ubai Ibn Salul**191, le chef des hypocrites, revint avec (300) de ses 
compagnons hypocrites192 193, et ce nombre était en train d’augmenter, et ils soulevaient, 
souvent, des problèmes pour le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), comme 
dans la bataille d’al-Muraysi’194 195, et dans l’incident d’al-Ifk ***196 197 **** 198.

Mais nos informations sur ces hypocrites sont très limitées, et il n’a pas mentionné exactement 
combien ils étaient, car Ibn Habib199 n’en a mentionné (36) noms, et leur nombre a augmenté 
avec la conquête de La Mecque, et avec l’entrée de (al-Tuleqaa)***** 200 201 et (Al-Muthalifa Qul-
buhum)******202 ******* 203 sous le règne de l’État islamique, la huitième année de migration. 
188 Aqil, Histoire ancienne des Arabes, pages 436 à 437. 

189 Al-Mallah : Le médiateur dans la biographie du prophète, pages 241 à 252.

190 Voir : Yaqut al-Hamawi : Lexique des Pays 2/301.

191 Voir : Al-Nasrallah et Taher : La tentative d’assassinat du prophète, pp. 105-108.

192 Ibn Ishaq : Al-Seer et Al-Maghazi, page 324. 

193 Al-Waqidi : Al-Maghazi 1/180.

194 Al-Waqidi : Al-Maghazi 1/305. 

195 Ibn Sayed Al-Nas : Uyun Al-Athar 2/136.

196 Voir : Al-Waqidi : Al-Maghazi 1/312-320

197 Ibn Sayyid Al-Nas : Uyun Al-Athar 2/139-148

198  Voir : Al Duhais : Le Mariage du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), pp. 218-260.

199 Al-Muhbar, pp. 467-470.

200 Ibn Abi Al-Hadid : Explication de Nahj Al-Balagha 119/15.

201 Al-Ghuraifi: Les affranchis dans l’Islam, pp. 25-405.

202 Voir : Al-Darwish et Hussain : Al-Muthalifa Qulbuhum à l›ère du Message, pp. 586-.
203 Voir : Taher : The Islamic Society, pp. 88-114.
*Hamra al-Ussd : al-Assad est le singulier de al-Ussd, par extension et addition : c’est un lieu à huit milles de Médine, auquel le 

Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et lui accorde la paix) s’est arrêté le jour d’Uhud à la demande 
des polythéistes.

** Peut-être est-il l’une des personnalités controversées, et cette personne a soulevé beaucoup de controverses à son sujet. 
Par conséquent, il a besoin d’une étude académique pour montrer la validité de ce qui a été soulevé à ce sujet. Il a été 
accusé d’être l’un de ceux qui ont participé à la tentative d’assassinat du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
à Aqaba, mais il était l’un de ceux qui étaient en retard dans la bataille de Tabuk. 

*** C’est l’incident raconté par Mme Aisha et indique que certains compagnons et hypocrites ont accusé Mme Aisha d’immo-
ralité, puis le Coran a révélé son innocence. 

**** Cependant, certains pensent que l’accusée est Mme Maria Al-Qibtiyyah
***** al-Taliq, pluriel :al-Tuleqaa: Toute personne qui était présente à La Mecque, parmi les polythéistes, au moment de la 

conquête, puis le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) lui a accordé la vie, qu’il se soit converti à l’islam ou 
non, comme Safwan bin Umayah qui n’est pas devenu musulman, et Muawiya qui a proclamé l’Islam. La même chose 
s’applique à ceux qui ont été faits prisonniers dans les guerres du Messager, et le Prophète l’a favorisé avec une rançon 
ou non, comme Suhail bin Amr, qui lui était favorisé avec une rançon, et Abu Azza Al-Jamahi sans rançon, et Amr bin Abi 
Sufyan, qui lui était favorisé en échange de la libération d’un captif des musulmans.

****** Al-Muthalifa Qulbuhum : on diffère à leur sujet. Sont-ils ce groupe qui a embrassé l›Islam par peur à La Mecque et à 
Taif, ou d›autres dont la position n›était pas sûre, alors le Prophète (PSL) avait l›habitude de leur donner du butin pour 
briser la misère de leurs âmes et éloigner leur mal de l›islam, comme Abu Sufyan, Muawiyah et d’autres. 
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Puis s’est apparu le groupe bédouin, contre lequel le Noble Coran lança une violente attaque, 
comme dit Dieu Tout-Puissant : (Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur 
hypocrisie, et les plus enclins à méconnaitre les préceptes qu’Allah a révélés a son messager. Et 
Allah est Omniscient et Sage)204 Sourate al-Tawbah, verset 97.

Au cours de la neuvième année de migration, le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
s’est préparé à se rendre à Tabuk* 205 206à l›intérieur des frontières du Levant, laissant l›Imam Ali (as) 
gérer les affaires de Médine, comme mentionné précédemment, mais le Prophète, sur le chemin 
du retour, était exposé à un complot d›assassinat ourdi par un groupe d›hypocrites, a failli lui coûter 
la vie207 208. Mais Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a découvert leur complot et 
s’est échappé d’eux, et Hudhayfah bin Al-Yaman ** 209, qui était avec lui, les connaissaient, ou que 
le Prophète lui avait révélé leurs noms, ainsi Hudhaifa s’est fait connaître : celui qui connaît le secret 
des hypocrites. En conséquence, la sourate al-Tawbah a été révélée dépourvue de la Basmala, pas-
sant en revue les conditions des hypocrites et leur rôle destructeur contre l’islam, son prophète et 
les musulmans. Elle était même dépourvue de la Basmala, c’était donc le document le plus fiable 
sur la réalité des hypocrites dans l’état du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)210. Le 
nombre de ceux-ci augmenta l’année de (Al-wofoud = délégations)*** 211, et ils eurent leur rôle sub-

******* Ou qu’ils sont des gens d’autres religions qui se sont convertis à l’islam, mais que leur peuple les a rejetés, alors le 
Coran leur a donné un droit à l’aumône.

204 Voir : Taher : The Islamic Society, pp. 64-87.

205 Voir : Al-Waqidi : Al-Maghazi, pp. 655-707.

206 Yaqut Al-Hamwi : Mu’jam Al-Buldan, 2/14-15.

207 Ibn Hazm, Al-Muhalla 11/224, et pour plus de détails, voir : Al-Nasrallah et Taher, la tentative d’assassinat du Prophète à 
Aqaba, pp. 99-124

208 et pour plus de détails, voir : Al-Nasrallah et Taher, la tentative d’assassinat du Prophète à Aqaba, pp. 99-124.

209 Voir : Ibn Asaker : L’histoire de la ville de Damas 12/259-302.

210 Pour plus de détails, voir : Taher : The Islamic Society through Surat Al-Tawbah, pp. 18-220.

211 Voir : Al-Mallah : Le médiateur dans la biographie du prophète, pp. 319-321.
* Tabuk : un endroit entre Wadi Al-Qura et le Levant, et il a été dit : Tabuk est entre Al-Hijr et le début d’Al-Sham, sur quatre 

étapes d’Al-Hijr, à peu près à mi-chemin à travers le Levant. C’est une forteresse avec une source d’eau, des palmiers et un 
verger attribué au Prophète, et Tabuk est situé entre le mont Hasmi et le mont Sharouri. Le Prophète (qu’Allah le bénisse 
ainsi que sa famille)  s’y rendit en l’an 9 AH, et ce fut sa dernière conquête, pour la conquête de ceux qui savaient qu’ils s’y 
étaient rassemblés, à savoir les Romains, Amila, Lakhm et Judham, et il les trouva dispersés, et il n’y a rencontré aucune 
résistance et le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)est resté pendant des jours jusqu’à ce que les habitants 
de Tabuk le réconcilient. Puis il est revenu, et sur le chemin du retour, il y a eu une tentative d’assassinat par les hypocrites, 
mais cela a échoué. 

** Il s’agit d’Abu Abdullah Hudhaifa bin Al-Yaman (Hasl) bin Jaber bin Asid bin Amr bin Malik Al-Absi, un allié de Bani Abd 
Al-Ashhal, l’un des anciens Ansar qui a embrassé l’Islam et a été témoin des guerres du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 
que sa famille), et est devenu connu comme le propriétaire du secret des hypocrites, rapporté sous l’autorité du Prophète 
(PBUH). ), et son fils Abu Ubaidah bin Hudhayfah, Zaid bin Wahb, Abu Tufail, Abu Idris al-Khawlani, et Zir bin Hubaish a 
rapporté de lui. Il a été dit: Hudhayfah a été témoin de la bataille de Yarmouk et est devenu gouverneur d›Al-Madain. Il est 
mort avant que l’Imam Ali (as) n’assume le califat en l’an 35 AH

*** C’est la neuvième année de migration, lorsque les tribus arabes ont réalisé après la conquête de La Mecque l’impossibilité 
d’affronter le pouvoir du Prophète (PSL), alors les tribus ont commencé à envoyer des délégations annonçant leur entrée 
sous le règne de l’État islamique. 
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versif, surtout à l’heure mourante du Prophète, lorsqu’il demanda un encrier et du papier à lettres ; 
leur écrire un document après lequel ils ne s’égareront jamais, mais ils ont trouvé des excuses ; Afin 
d’empêcher le Prophète d’écrire ce document, puisqu’ils l’ont accusé de délire212. Ce qui a irrité le 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) contre eux et les a expulsés, en disant : Sortez de 
moi, il ne devrait pas y avoir de dispute avec un prophète213 214 215 216 217 218 219.

3- Les prétendants de la prophétie.
Il semble que la révélation soit descendue sur le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa fa-

mille) et que son succès dans la formation d’un État ait tenté certains devins arabes de prétendre 
la prophétie, de diriger leurs adeptes et d’étendre leur autorité. Le phénomène de prétention la 
prophétie a commencé à l’époque du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille)220 221 222, 
et parmi les plus célèbres de ces prétendants :

Premièrement : Al-Aswad Al-Ansi :
  Il s’agit d’Abla bin Kaab, connu sous le nom d’Al-Aswad Al-Ansi, peut-être à cause de sa noir-

ceur. Et il était surnommé Thu al-Khimar, parce qu’il portait un voile sur son visage. On a dit qu’il 
était un sorcier, et il s’appelait Rahman al-Yamamah. Et il avait commencé son appel secrètement 
parmi son peuple (Ans), quatre mois avant la mort du Prophète, et il a pu étendre son autorité sur 
certaines parties du Yémen. Le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a pu exciter les 
musulmans du Yémen contre lui, et ils ont pu le tuer deux mois avant la mort du Prophète, mais 
la nouvelle de sa mort n’est parvenue à Médine qu’après la prise de pouvoir d’Abu Bakr223 224 225.

212 Yhjur signifie : il délire, Ibn Hanbal : Al-Musnad 1/222.

213 Ibn Hanbal : Al-Musnad 1/222. 

214  Al-Bukhari : Al-Sahih 4/31, 66,

215 222Muslim : Al-Sahih 5/75,

216 Al-Bayhaqi : Al-Sunan Al-Kubra 9/207

217 Ibn Hajar : Fath Al-Bari 8/101,

218 Al-Ayni : Umdat Al-Qari 15/90.

219 Pour plus de détails, voir : Taher : The Islamic Society, pp. 18-63.

220 Al-Bitar, Wars of Apostasy, pp. 11-16.

221 , Al-Mallah, Al-Waseet dans la biographie du prophète, p.326,

222 Al-Kurani : Une nouvelle lecture des guerres d’apostasie, p.9.

223 al-Tabari : Histoire, 2/420.

224 Ibn al-Jawzi : al-Muntaziz 4/18.

 225Al-Bitar: Wars of Apostasy, pp. 11-13.
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Deuxièmement : Musailama le menteur :
 Les tribus arabes ont vu que la Mecque a été conquise par le Prophète (qu’Allah le bénisse ain-

si que sa famille) en l’an (8) AH, La Mecque c’est le bastion de la péninsule arabique. Ainsi, dans la 
neuvième année de la Hijrah, ces tribus ont envoyé leurs délégations au Prophète (qu’Allah le bé-
nisse ainsi que sa famille) annonçant leur conversion à la nouvelle religion. Parmi eux se trouvait 
la délégation de Bani Hanifa, et parmi eux se trouvait un homme appelé Musaylamah, qui a appe-
lé son peuple à prêter allégeance à lui en tant que prophète, comme l’ont fait les Qurayshites*226. 
Musailama a écrit une lettre au Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) dans laquelle 
il a dit : De Musailama, le Messager de Dieu, à Muhammad, le Messager de Dieu. Quant à ce qui 
suit, J’ai été conclu un partenariat avec toi dans cette affaire. Nous avons la moitié de la terre, et 
les Quraysh en ont la moitié, mais les Qurayshites sont un peuple transgressif.

Alors le Messager de Dieu lui écrivit : Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Mi-
séricordieux De Muhammad le Messager de Dieu, à Musaylimah le menteur : Quant à ce qui 
suit, que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. la terre appartient à Allah. Il en fait 
héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs, et la fin (heureuse) sera aux pieux227 228 229 230 231 232. 
Ensuite le Prophète Muhammad est mort, et Musaylamah est resté jusqu’à ce qu’il soit élimi-
né à l’époque d’Abu Bakr233 234.

Il a été dit qu’une femme nommée Sijah a prophétisé à Tamim, et elle était d’accord avec Mu-
sailamah pour affronter le danger du Prophète Muhammad, et l’une des conditions de l’accord 
était leur mariage, La dot de Sijah, que Musaylimah lui a présentée, était : laisser tomber la prière 
al-Asr de son peuple. Abu Al-Faraj Al-Isfahani a déclaré : Il y a encore un groupe à (Al-Raml) au-
quel ils ne prient pas et le considèrent comme la dot de leur fille235 236.

226 Voir : Al-Hallaq : Musaylimah al-Hanafi, Une lecture de l’histoire de Muharram, p. 13, 177.

227 Voir : Ibn Shuba : Tarekh al-Madina 2/572. 

228 al-Baladhuri : Futuh al-Buldan 1/106,

229 al-Tabari : Tareekh 2/399,

230 Ibn al-Jawzi : al-Muntazam 4/22,

231 al-Fakhr al -Razi : Mafatih al-Ghayb 12/19,

232 Ibn al-Atheer : al-Kamil fi al-Tarikh 2/300.

233 Voir : Al-Bitar : Wars of Apostasy, pp. 14-15.

 234Al-Kurani : Une nouvelle lecture des guerres d’apostasie, pp. 135-220.

235 Abu al-Faraj al-Isfahani : al-Aghani 21/25.

236  Ibn Hamdun : al-Tathkirah al-Hamduniyah 7/349.
* Il y a ceux qui croient que Musaylimah était le dernier Hanafi restant.
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Troisièmement : Tulayha bin Khuwaylid al-Asadi :
Il a revendiqué la prophétie (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) à l’époque du Prophète, 

et un grand groupe de la tribu Asad l’a suivi. Il a été dit qu’il a participé avec les polythéistes le 
jour de (Al-Ahzab), et qu’il est venu voir le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) 
l’année des délégations. Puis il envoya un messager au Prophète lui demandant allégeance, et le 
Prophète lui envoya des foules, et il était sur le point d’être tué, mais il survécut et devint plus 
arrogant, il resta après le Prophète et fut éliminé pendant les jours d’Abu Bakr237 238 239 240 241.

Ce danger de la part des prétendants de la prophétie à l’époque du Prophète (qu’Allah le bé-
nisse ainsi que sa famille), devait être ressenti par le Prophète comme un danger pour l’avenir de 
son état et (sa Charia), il était donc nécessaire pour lui d’assurer la continuité de cet Etat qui était 
fondé sur la loi du ciel.

237 Al-Baladhuri : Ansab Al-Ashraf 11/157. 

238  Al-Tabari : Date 2/431.

239 Ibn Asaker : Histoire de la ville de Damas 25/149-172.

240 Al-Bitar : Wars of Apostasy, p. 16.

241 Al- Kurani: Une nouvelle lecture des guerres d’apostasie, pp. 41-98.
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Conclusion :
 En conclusion, on peut dire que la réalité indique que le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi 

que sa famille) avait jeté les bases de la continuité de l’application de sa Charia après lui, dans ce 
qu’on appelait l’Imamat, mais que veut dire cet Imamat sur lequel le Prophète (qu’Allah le bénisse 
ainsi que sa famille) a insisté ?

La Prophétie et l’Imamat sont deux origines dont la matière est due à Dieu Tout-Puissant, 
de même que Dieu choisit le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille), ainsi il choisit 
l’Imam, et puisque le Prophète était infaillible d’avoir commis tous les péchés, petits et grands, 
de peur que ses décisions ne soient sujettes à être contestées, car ce qui est émis par lui n’est 
qu’une révélation : (et il ne prononce rien sous l’effet de la passion. Ce n’est rien d’autre qu’une 
révélation inspirée) Sourate Al-Najm, versets 3-4. Tout ce qui vient du Prophète est une révélation 
de Dieu sous l’une des formes de révélation suivantes : discours direct avec Dieu Tout-Puissant, 
comme dans l’ascension du Prophète, ou du Coran ou des hadiths sacrés, ou par Gabriel ou l’un 
des anges, ou avec une vision, ou une inspiration242 243. Dans la doctrine des Ahl al-Bayt (as) le 
Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) n’était pas seulement un communicateur, mais 
plutôt un clarificateur de ce que l’on entend par la Charia, et après sa mort, cette position a été 
transférée à l’Imam infaillible qui a été choisi par Dieu, comme cela est mentionné dans le verset 
de Wilayah244 et le verset de purification245, et les hadiths : al-Manzila* 246 247, al-Ghadir** 248 249, 

242 Voir : Al-Amili, Revelation in the Three Religions, pp. 155 et 176. 

243 Al-Araji : La révélation et ses implications, pp. 92115-.
244 Comme l’a dit Dieu Tout-Puissant : (Vous n’avez d’autres alliés qu’Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la 

Salât, s’acquittent de la Zakât, et s’inclinent (devant Allah). Sourate Al-Maidah, versets 55-56.

245  Comme l’a dit Dieu Tout-Puissant: (Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du pro-
phète], et veut vous purifier pleinement). Sourate Al-Ahzab, verset 33. Voir : al-Tabari : Jami’ al-Bayan 22/5-8, al-Hakim : 
al-Mustadrak 3/158.

246 Voir : Al-Bukhari : Al-Sahih 5/90,

247 Al-Tabarani : Al-Mu’jam Al-Kabir 12/78.

248 Voir : Ibn Hanbal : Al-Musnad 5/347, 

249 Ibn Kathir : al-Bidaya wal-Nihaia 7/335.
* La parole du Prophète au Commandeur des Croyants (P) : Tu es pour moi ce qu’Aaron était pour Moïse, sauf qu’il n’y a pas 

de prophète après moi. 
** Une référence à la parole du Prophète (P) un jour autre que Khumm à l’Imam Ali (as) : Qui que je sois son maître, Ali est 

son maître.. Pour plus de détails sur le hadith et ses sources, voir l’encyclopédie détaillée de Cheikh Al-Amini : Al-Ghadeer 
en onze parties.
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al-Thakalain250 251 252et le hadith de l’oiseau (al-Taayr)*253 254 255, et autres.
De là, les imams jouaient ce rôle, et bien qu’ils aient été empêchés d’exercer leur rôle dans 

la gouvernance, ils n’ont pas hésité à exercer leur rôle missionnaire, car assumer le pouvoir est 
l’un des termes de la responsabilité de l’imam, donc s’il prend le pouvoir, alors c’est ce qui est 
nécessaire, et si la communauté l’a empêché de le faire, alors la communauté en sera tenue 
responsable. Cependant, son incapacité à assumer le pouvoir ne signifie pas la disparition de 
son Imamat, car de nombreux prophètes n’ont pas assumé le pouvoir, et pourtant ils ne sont pas 
tombés de la liste des prophètes.

De là, les imams (as) étaient une référence pour la communauté, y compris les califes eux-
mêmes, il y avait tant de fois qu’ils se sont référés aux imams. On cite ce qu’il soit rapporté 
d’Omar qui dit: ((Si ce n’était pas pour Ali, alors Omar serait péri)256,   et il a dit: (Je demande à Dieu 
de ne pas me garder en vie pour un dilemme auquel Abu Hassan ne répond pas)257 258. Muawiyah 
avait l’habitude d’écrire au Commandeur des Croyants (as) et à l’Imam Al- Hassan (as) à propos 
les questions que le roi des Romains lui ont demandé259. Et quand Abd al-Malik ibn Marwan a fait 
face à la crise économique, la crise de (Qaratis), il a demandé l’aide de l’imam Ali ibn al-Hussein 
Zain al-Abidin (as). Abd al-Malik a adopté l’idée avancée par Zain al-Abidin (as); ce qui aboutit à 

250 Une référence à la parole du Prophète (p): Je laisse parmi vous les deux Poids, le Livre de Dieu et ma famille (les gens de 
ma maison). Voir : Ibn Abi Shaybah : Al-Musannaf 7/418. Al-Tabarani : Al-Mu’jam Al-Awsat 4/33.

251 Voir : Ibn Abi Shaybah : Al-Musannaf 7/418.

252  Al-Musannaf 7/418. Al-Tabarani : Al-Mu’jam Al-Awsat 4/33.

253 Voir : Al-Baladhuri : Ansab Al-Ashraf 2/142.

254 Al-Hakim : Al-Mustadrak 3/142.

255 Al-Khatib : L’histoire de Bagdad 3/171.

256 Ibn Abd al-Bar: al-Isti`b, 3/1103.

257 Ibn Saad : Al-Tabaqat 2/339.

258 Ibn Kathir, al-Bidaya wal-Nihaya, 7/359.

259 Sibt Ibn al-Jawzi : Tadhkirat Khawas al-Ummah, pp. 133-147.
* La viande d’un oiseau a été donnée au Prophète (P), et il a dit : «Ô Dieu, amène-moi le plus aimé de la création à Toi, afin 

qu’il puisse manger cet oiseau avec moi. Puis Imam Ali (as) est venu. 
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la libération du monnaie islamique de la domination étrangère260 261 262 263 264 265 266 267 268. Le calife 
abbasside (Al-Mu’tamid) a également été confronté au problème de défier les chrétiens, qu’il ne 
pouvait résoudre qu’en se référant à l’Imam Hassan Al-Askari (as)269. 

Les récits historiques mentionnent que des positions strictes ont été prises envers les imams 
d’Ahl al-Bayt (as), jusqu’à ce que leurs fins soient le meurtre, l’emprisonnement et l’empoisonne-
ment. L’une des choses les plus difficiles auxquelles les Ahl al-Bayt (as) ont été confrontés a été 
l’horrible catastrophe dans la maison du Prophète à Karbala, qui visait la liquidation des gens de 
la maison du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille). Ultérieurement, la coupure de 
leurs têtes, et la captivité de leurs femmes. En effet, c’est une indication claire que ces gens n’ont 
préservé aucune sainteté pour Ahl al-Bayt (as). Ainsi, les imams des Ahl al-Bayt (as) vivaient sous 
l’autorité des califes, emprisonnés et tués, jusqu’à ce que l’affaire s’est terminé par l’assignation à 
résidence des deux imams : Ali bin Muhammad al-Hadi et al-Hassan bin Ali al- Askari (as) au siège 
du califat abbasside, à l’époque, à Samarra. Durant la mort de l’Imam Al-Hassan Al-Askari, son fils, 
l’Imam Muhammad bin Al-Hassan, surnommé Al-Mahdi, n’avait que cinq ans. Diverses tentatives 
ont été faites par le califat abbasside, aidé de son système jurisprudentiel, pour s’en débarrasser, 
mais elles ont échoué. Et la situation s’est terminée, selon la pensée de la doctrine Ahl al-Bayt, 
par l’occultation de cet imam jusqu’à ce que Dieu veuille sa réapparition.

En fait, l’idée du mahdisme (le sauveur attendu) ou (le sauveur de la fin des temps) est une 
croyance islamique, voire universelle. Les religions ont parlé de l’apparition d’un sauveur à la 
fin des temps, et chaque religion prétendait qu’il appartient à elle, donc il y a le Juif attendu, 
le Messie attendu et le Sufyani attendu. Nous trouvons dans la foi islamique qu’il y a deux 
opinions sur ce sauveur :

Le premier : Il naîtra à la fin des temps de n’importe laquelle des branches de Banu Hashim.
Le second : Il est, en fait, né en l’an (255) AH, et a été forcé de disparaître de la vue (l’occulta-

tion) en l’an (260) AH après que la terre ait été remplie d’injustice et d’oppression. Son nom com-
260 Al-Bayhaqi ,al-Mahassin wal-Masauy, pages 468 à 469. 

261 Ibn Asaker : L’histoire de Damas 41/60.

262 Ibn Manzoor : Brève histoire de la ville de Damas 17230/,
263 Ibn Kathir : al-Bidaya wal-Nihaya 9/122,

264 al-Shaheed al-Awal : Al-Bayan, p. 185.

265 Al-Saadi : Jawahir al-Akhbar wa al-Athar extrait de Lajt al-Bahr al-Zukhar 3/150.

266 Al-Hurr Al-Amili : Wasa’il Al-Shia 9/149.
267 Al-Najafi : Jawaher al-Kalam, 15/177.

268 Al-Nasrallah : Le rôle de l’Imam Zain al-Abidin (PSL) dans la frappe des pièces islamiques, une nouvelle lecture, pp. 331-349.

269 Ibn al-Sabbagh, al-Fussul al-Muhimma, pp. 286-287.
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plet est Muhammad al-Mahdi bin al -Hassan al-Askari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad 
bin Ali al-Ridha bin Musa al-Kazim bin Jaafar al-Sadiq Bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Al-Sajjad 
Bin Al-Hussein, le Martyr Bin Commandant de le Fidèle Ali de sa femme, Mme Fatima, la fille du 
Prophète Muhammad (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille).

La nation ici ne s’est pas contentée de nier le droit des Ahl al-Bayt (as) d’accomplir les tâches 
de la Charia et de donner ce droit au groupe de juristes, mais elle les a également privés de leur 
droit à la vie270. Quiconque connaît ce qui est mentionné dans le livre (Muqatil al-Talibeen)271, par 
exemple, trouve cela très clair.

Notant que l’idée du texte auquel les imamites croyaient a également été dite par d’autres. 
Ainsi, le dicton selon lequel le Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) a ordonné à Abu 
Bakr de conduire les gens dans la prière (en supposant que cela soit correct) est considéré par 
certains comme un texte du Prophète (qu’Allah le bénisse ainsi que sa famille) sur Abu Bakr272 273 
274 , ainsi que ce qui est attribué au Prophète qu’il a dit : Si seulement j’avais pris un ami, j’aurais 
pris Abu Bakr comme ami275 276.

270 Voir : Nasrallah, Confiscation des droits politiques et économiques d’Ahl al-Bayt (as), pp. 189-373.

271 Abu al-Faraj al-Isfahani, Maqatil a- Talibyeens, (toutes les pages)

272 Al-Jawhary : Al-Saqifah et Fadak, page 70. 
273 Al-Muzaffar : Al-Saqifah, pages 52 à 59.
274 Watt : Al-Madinah Al-Munawwarah 29/9219.

275 Ibn Hazm : Al-Muhalla 1/35.

276 Ibn Hanbal : Al-Musnad 1/463.
s, 3e édition, Mossoul, 1988.
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